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ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې )
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 صدق الله العلي العظيم

 







 
 مقدّمة المؤسّسة

 مقدّمة المؤسّسة
د والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة لله الحمد  آله وعلى محم 

  . الطاهرين الطيبين

 القويم، الطريق إلى الإنسان يهدي الذي الإشعاع مصدر والمعرفة العلم إن  

 فبهما المنشودة، الأبدية وسعادته  الحقيقية غايته إلى يصل أن يمكنه خلالهما ومن

دد وبهما الباطل، من الحق   يتمي ز  ضوئهما وعلى الصحيحة، الإنسان اختيارات تحأ

لق الذي الرشاد وطريق الهداية سبل  في يسير  العلم أساس على بل أجله، من خأ

له والمعرفة ڦ ڦ )  : بقوله عليهم واحتج  المخلوقات، سائر على الله فض 

 ،(0)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

كما بالعلم ، (8)«العلمأ نور  »وقد جاء في الأثر ، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل

بم )  إذ، م على بعض عند اللهق بعضهوالمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفو  

وبهما ، ما تسعد المجتمعاتوبه، (4)(بى بي تج تح تخ تم تى تي

 الخير. وبهما الخير كل  ، الإعمار والازدهار

مها التي الكبيرة التضحيات كانت والمعرفة العلم أجل ومن  والأئمة الأنبياء قد 

 والانحراف، والظلام الجهل  منع هدفها كان جسام تضحيات ،^والأولياء

 إلى كماله، إلى وهدفه، اهمبتغ إلى الإنساني المجتمع إيصال غايتها كانت تضحيات


 . 40( البقرة: آية0)

ة البيضاء في تهذيب الإحياءلفيض الكاشانيا (8) د، المحج   .000ص  ،0ج :، محم 

 .00( المجادلة: آية4)



 فنية دراسة ..الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي  ................................................ 01



 المنشود الأنبياء هدف والمعرفة العلم فكان ويكون، يصل أن  يجب حيث

لوا لمجتمعاتهم،   : فقالوا المجتمعات تعل م التي  الرسل إرسال بغية الله إلى وتوس 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )و، (0)(ڍ ڍ ڌ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 والخسران المبين الضلال هو والمعرفة العلم دون أن   يعني ما ،(8)(ئىئى 

   . العظيم

إذ طلبوا منه تعالى ، لأنفسهم أيضا   بل هو دعاؤهم^ ومبتغاهم من الله

 . (4)«وَاملأ قألأوبَنا باِلْعِلْمِ وَالَمعْرفَةِ »بقولهم: 

ن تلك التضحيات ثم  لك الشخصيات س توتأقد  ، وبالعلم والمعرفة لا بد  أن تأ

من أجل أن نكون على علم ، ت بكل  شيء من أجل الحق  والحقيقةالتي ضح  

 من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، وبصيرة

فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار 

 تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كل  ، ملأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاته

ي لحل  مشاكل مجتمعاتهم والتي ينهل منها علماؤنا في التصد  ، جانب من جوانبها

 ة المجالات وشؤون البشر. وفي كاف  ، العصور والأزمنة والأمكنة ر  على م

^ فلكل  منهم، وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يأستثنى منها أي  نبي أو وصي

ه يتفاوت الأمر بين إلا  أن  ، سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح

، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم^، ة والضعفأفرادهم من حيث الشد  


 .081( البقرة: آية0)

 .013( آل عمران: آية8)

 .821المصباح: ص، ( الكفعمي، إبراهيم4)
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ )  بذلك في قوله: كما أخبر

 سيرة أن   ماك الأنبياء، سير كبقية ليست ’الأكرم النبي فسيرة، (0)(ٺ ٺ

^ الأئمة سير  في التفاوت أن   كما السابقين، الأوصياء سير كبقية ليست^ الأئمة

  ^.الأئمة بقية على الكساء أصحاب تفضيل في كما فيه، شك لا مما بينهم فيما

ة الشخصية تلك ×الحسين والإمام  والتضحية والجهاد والمعرفة العلم في القم 

 ومنزلتهم فضلهم على النصوص  دل ت التي مسةالخ الكساء أصحاب أحد والإيثار،

م الذي ×الحسين الإمام المخلوقات، سائر على  النور بقاء أجل من شيء كل   قد 

 وعرفنا، تعل منا بتضحيته الذي ×الحسين الإمام ينطفئ، أن الله يأبى الذي  الرباني،

  .فبقينا

 الإنسان متعل   الوجود أركان ملأت التي العظيمة الشخصية هذه سيرة فمن

ل  كالإباء الكريمة، حياته بها التي المثلى القيم  الوقوف سبيل في والصبر والتحم 

س التي والعملية، المعرفية القيم من وغيرها الظلم، بوجه  الأعلام علماؤنا كر 

 بأمس زالت ولا كانت مجتمعات إلى إيصالها أجل من أعمارهم وأفنوا  جهودهم

 بالثناء جديرة الأعلام  قبل من بأذلت التي الجهود لكوت القيم، هذه إلى الحاجة

 هذا لأجل أعمارهم وزهرة أوقاتهم أغلى وأفنوا بوسعهم ما بذلوا إذ والتقدير؛

  .النبيل الهدف

 ×تركها التي المعرفية الكنوز في والتنقيب البحث أبواب سد   يعني لا هذا أن   إلا  

 بقي إذ ـ^ المعصومين سائر حياة في فيةالمعر  الجوانب عن فضلا   ـ اللاحقة للأجيال

 لا بل ،بالقليل  ليست وهي المطلوب، بالمقدار عليه الضوء يأسل ط لم ما الجوانب من منها

 أن لها بد   فلا بكثير، علمائنا أقلام تناولته مما أكثر هي بل: قلنا لو فيما الحقيقة نجانب


 .854( البقرة: آية0)
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ف، تأعرَف  متعددة، زوايا من ودراستها هافي البحث على العمل من  بد   لا بل لتأعر 

 ويحت م الديني،  بالشأن المهتمين مسؤولية من يزيد ما وهذا للحياة، منهجا   لتكون

ل عليهم ي أعباء تحم  ة لهذه التصد   التي المباركة للجهود استكمالا   الجسيمة؛ المهم 

مها ة الطائفة  ومراجع الدين علماء قد    .الحق 

سة الحسينية للعتبة العامة انةالأم بادرت المنطلق؛ هذا ومن  لتخصيص المقد 

 الإمام شخصية حول والعلمية  الفكرية ومشاريعها جهودها من وافر سهم

ا إذ المباركة؛ ونهضته ×الحسين  هذا بمسك والأساس الأولى بالدرجة المعني ة إنه 

 نتيجة فكانت القدسية، أروقتها ضمن بذرة زرع إلى فعمدت التخصصي، الملف

سة إنشاء المباركة ذرةالب هذه صية للدراسات  الأنبياء وارث مؤس   النهضة في التخص 

سة، الحسينية للعتبة التابعة الحسينية، ة عاتقها على أخذت حيث المقد   تسليط مهم 

 ونهضته ×الحسين الإمام شخصية على ـ العلميين والتحقيق بالبحث  ـ الضوء

 دراستها تم ت متقنة، وآلية مبرمجة  خطة فقو الهادية، وكلماته العطرة، وسيرته المباركة

 مجموعة ضمن عليها والعمل اعتمادها ليتم   الشأن؛ هذا في المختصين على وعرضها

لا   المشاريع تلك من مشروع كل   فكان التخصصية، العلمية المشاريع من   متكف 

ة الجوانب من بجانب سة الحسينية  النهضة في المهم    .المقد 

عي أن لنا ليس كما عِ  ولم ـ ند   جوانب بتمام والإحاطة الإلمام ـ قبل من غيرنا يد 

نا  إلا   المباركة، ونهضته العظيم الإمام شخصية  قصارى بذل أنفسنا على أخذنا قد أن 

 وإيصال ،×الشهداء سي د خدمة سبيل في إمكانات من بوسعنا ما وتقديم جهدنا،

  .اللاحقة الأجيال إلى السامية  أهدافه
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 يع العلمية في المؤسسةالمشار

سة بها قامت التي المتواصلة الدراسة بعد  المشاريع حول الأنبياء وارث مؤس 

 لم التي المشاريع من كبيرة مجموعة  على الوقوف تم   الحسيني، المجال في العلمية

راد كما عليها الضوء يأسل ط  ولكل   الوقت، نفس في وكبيرة كثيرة مشاريع وهي لها، يأ

سة في المعتمد الأولويات لجدول ووفقا   القصوى، هميتهأ منها   اختيار تم   المؤس 

 نوعية نقلة تحقيق في إسهاما   عليها العمل  يأعتبر والتي أهمي ة، الأكثر العلمي ة المشاريع

  : هي المشاريع وهذه الحسيني، والفكر للتراث

 ل: قسم التأليف والتحقيقالأو  

 ستويين: إن  العمل في هذا القسم على م

 أ ـ التأليف

عنىَ  بالبحث تناولها يتم   لم التي الحسينية العناوين في بالكتابة القسم هذا ويأ

ها تأعطَ  لم التي أو والتنقيب،  التي القيِّمة النتاجات استقبال  يتم   كما. ذلك من حق 

 ،العلمي للتحكيم إخضاعها ليتم   القسم؛ هذا في والباحثين العلماء قبل من أألِّفت

فيها مع بالتوافق اللازمة التعديلات وإجراء العلمية الملاحظات  إبداء وبعد  يتم   مؤلِّ

  .ونشرها طباعتها

ب ـ التحقيق

 الإمام مقتل عن المكتوب التراث وتنظيم وتحقيق جمع على قائم فيه والعمل

 مستقل   بكتاب   كانت التي سواء  المجال، هذا في الكتب جميع ويشمل ،×الحسين

 هذا في جار   العمل وكذا(. الحسيني ة المقاتل موسوعة: )عنوان تحت كتاب، ضمن أو

 وتحقيقها، جمعها ليتم   الآن؛ إلى تأطبع لم التي الحسينية المخطوطات رصد على  القسم

سة، خارج تحقيقها تم   التي الكتب  استقبال ويتم   كما. ونشرها طباعتها ثم    المؤس 

 اللجنة قبل من العلمي للتقييم إخضاعها بعد كوذل ونشرها، طباعتها لغرض
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سة، في  العلمية  للنشر صلاحيتها وتأييد عليها اللازمة التعديلات إدخال وبعد المؤس 

سة تقوم    .بطباعتها المؤس 

 الثاني: مجل ة الإصلاح الحسيني

صة فصلية مجل ة وهي    وآفاق معالم بنشـر تهتم   الحسينية، النهضة في متخص 

 إبراز وكذلك وتراثها، الحسينية النهضة  تاريخ على الضوء وتسلِّط الحسيني، الفكر

 وقد المباركة، النهضة تلك في والأدبية والفقهية والاجتماعية الإنسانية، الجوانب

 في الرصينة العلمية المجلات بين الصدارة واحتل ت مجالها، في كبيرا   شوطا   قطعت 

  .الرصينة العلمية بالبحوث الفكري  واقعنا إثراء في وأسهمت مجالها،

 عن النهضة الحسينيةهات ب  الش  : قسم رد  الثالث

بأهات جمع على قائم القسم هذا في العمل إن    ×الحسين الإمام حول المثارة الش 

بأهات تلك  مظان   تتبع خلال من وذلك المباركة، ونهضته  أو قديمة كتب من الش 

 فرزها يتم   ثأم   ذلك، إلى وما تلفزيونية برامجو وندوات وبحوث ومقالات حديثة،

 علمي   بأأسلوب عليها الرد   يتم   ثم   موضوعي، جدول ضمن وعنونتها  وتبويبها

ة في تحقيقي   .مستويات عد 

 ×الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين

في × من كلمات الإمام الحسينمستخرَجة وهي موسوعة علمية تخصصية 

مام ل جمع كلمات الإويكون ذلك من خلا، تلف العلوم وفروع المعرفةمخ

صات العلمية مع بيان ، من المصادر المعتبرة× الحسين ثم  تبويبها حسب التخص 

وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات  ثم  ، لتلك الكلمات

 والواقع العلمي.× علمي ة ممازجة بين كلمات الإمام
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 أو )الموسوعة الألفبائية الحسينية(× م دائرة معارف الإمام الحسينالخامس: قس

ونهضته المباركة × وهي موسوعة تشتمل على كل  ما يرتبط بالإمام الحسين

وغير ، وكتب، وأعلام وبلدان وأماكن، ورؤى، ومفاهيم، ووقائع، من أحداث

ارف كما هو معمول به في دوائر المع، مرت بة حسب حروف الألف باء، ذلك

فيها كل  شروط المقالة ى تأراعَ ، وعلى شكل مقالات علمي ة رصينة، والموسوعات

 مكتوبة بلغة  عصـرية وأأسلوب  حديث.، العلمي ة

 السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية

إحصاء الرسائل  ل:الأو  إن  العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: 

تبتْ حو ومتابعتها من قبل لجنة ، ل النهضة الحسينيةوالأطاريح الجامعية التي كأ

صة؛ لرفع النواقص العلمية إعداد  الثاني:، وتهيئتها للطباعة والنشر، علمية متخص 

تصلح لكتابة رسائل ، موضوعات حسيني ة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم

ب الدراسات العليا.، وأطاريح جامعية  تكون بمتناول طلا 

 ةالسابع: قسم الترجم

ونهضته × يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين

ويكون ذلك من خلال تأييد ، المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية

ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج ثم  ، صلاحيته للترجمة

 القسم.

والإحصاء دص  الر  الثامن: قسم 

 هذا القسم رصد جميع القضايا الحسيني ة المطروحة في جميع الوسائل فييتم  

، والكتب، والمواقع الإلكترونية، كالفضائيات، في نشر العلم والثقافةالمت بعة 

وغيرها؛ مم ا يعطي رؤية واضحة حول أهم  الأأمور المرتبطة ، والمجلات والنشريات

ا  في رسم  وهذا بدوره، بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها يكون مؤث را  جد 
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سة ة للمؤس  سات ، ورفد بقي ة الأقسام فيها، السياسات العام  وكذا بقية المؤس 

 ى المجالات.والمراكز العلمية في شت  

 التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية

ويتم  العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علمي ة 

صة في  لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة ، النهضة الحسينيةفكرية متخص 

ليتم  طرحها في جو  علمي  بمحضر الأساتذة والباحثين ، والإمكانات الواعدة

قين من ذوي الاختصاص رين؛ كما تتم  دعوة العلماء ، والمحق  لطرح أفكارهم والمفكِّ

سةعلى الكوادر العلمية في القيِّمة ورؤاهم  الباحثين والمحققين وكذا سائر ، المؤس 

من طرق قراءتهم للنصوص ستفادة للا، من لديه اهتمام بالشأن الحسيني وكل  

 لديهم.ستنباطية المعتمَدة الاالحسينية وفق الأدوات 

 العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية

صية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع ، وهي مكتبة حسينية تخص 

سة أنشأتها  صهاة في مجال وهي تجمع آلاف الكتب المهم  ، نبياءرث الأاومؤس   .تخص 

 الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني

ص لكتروني إوهو موقع  سة بنشر نتاجات وفعاليات متخصِّ وارث مؤس 

وكذا الندوات ، يقوم بنـشر وعرض كتبها ومجلاتها التي تصدرهاالأنبياء، 

سةالضوء على أخبار يسلِّط وكذا ، والمؤتمرات التي تقيمها ومجمل فعالياتها ، المؤس 

 العلمية والإعلامية.

 الثاني عشر: القسم النسوي

 في نسوية علمية وبأقلام متخصص علمي كادر خلال من القسم هذا يعمل

 كما الحسيني، الفكر في المسلمة  المرأة دور تفعيل على والأكاديمي الديني الجانب

 الأساليب وفق تدريبية، عمل ورشات ضمن توالكاتبا الباحثات بتأهيل يقوم

  .والكتابة التأليف  في المعاصرة
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 الثالث عشر: القسم الفني

 التي الحسينية النتاجات وإخراج طباعة على قائم القسم هذا في العمل إن  

سة، عن تصدر رة  إلكترونية برامج خلال من المؤس   فني   كادر عليها يأشرف متطوِّ

ص،  وبرمجة الإلكترونية، الصفحات وواجهات الأغلفة صميمت على يعمل متخصِّ

 تحتاجها التي الأخرى الفني ة الأمور وسائر وغيرهما، والمسموعة المرئية الإعلانات 

  .الأقسام كاف ة

  .تعالى الله شاء إن عليها العمل سيتم   أأخرى مشاريع وهناك

الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء والأطاريح قسم الرسائل

ل قسم الرسائل ي ة نشر الفكر الحسيني المباركوالأطاريح تكف  ، الجامعية بمهم 

من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية الحسينية في الأوساط الجامعية 

مضافا  إلى ، والدكتوراه، والماجستير، البكالوريوس: والأكاديمية بمستوياتها الثلاثة

قي بالمستوى العلمي والتحقيقي للك ة بالنهضة الحسينية في الرأ فاءات الواعدة المهتم 

ى لهذه المسؤولية نخبة من الأساتذة المحقِّ  قين في المجال جميع مجالاتها. وقد تصد 

 الحوزوي والأكاديمي.

 أهداف القسم

ة، الأهداف من جملة القسم هذا إنشاء وراء من الغاية   : منها المهم 

 لدى المعتمَدَة البحث ناهجلم الحسينية والأبحاث الدراسات إخضاع ـ0 

  .والجامعات المعاهد

ة الجوانب إبراز ـ8   المتعل قة والأبحاث الدراسات أمام جديدة آفاق وفتح المهم 

 للواقع مواكبة حيوية ومواضيع  عناوين اختيار خلال من الحسينية، بالنهضة

  .المعاصر
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 يأعنىَ جيل تربية على والعمل الجامعية، للكوادر العلمي بالمستوى الارتقاء ـ4 

  .الخالدة  الحسينية النهضة مجال في والتحقيق بالبحث

 الأكاديمية، الدراسات صعيد على متميزة منهجية علمية صبغة إضفاء ـ3 

  .المباركة ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة

 الأبحاث في للولوج والجامعات؛ المعاهد في الواعدة الطاقات تشجيع ـ5 

 ثَم   ومن الحسينية، بالنهضة المرتبطة  البحث مجالات مختلف في علميةال والدراسات

ائها الاستعانة   .للقسم المستقبلية المشاريع دعائم وإقامة النهضة، ثقافة نشر في بأكف 

 تشخيص لغرض الجامعي؛ الوسط في الحسيني الفكر انتشار مدى معرفة ـ1 

 .علميا   معه التعاطي آلية

  .والأكاديمية الجامعية الأوساط في ينيالحس الفكر نشر ـ 1 

 بالنهضة يتعل ق فيما الأكاديمية الدراسات تتناولها لم التي الأبعاد تشخيص ـ 2 

  .المقترحة الجديدة الدراسات  في إبرازها على العمل ومحاولة الحسينية،

 المباركة؛ ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة الجامعية بالرسائل التعريف ـ1 

  .الجامعات في ومناقشتها كتابتها تم ت لتيوا

 آليات عمل القسم

الجامعية تكون على مستويات  والأطاريح إن  طبيعة العمل في قسم الرسائل

 :ثلاثة

ل: العناوين والمواضيع الحسينية  المستوى الأو 

 : يسير العمل فيه طبقا  للخطوات التالية

صية، والموضوعات العناوين إعداد ـ0   طبقا   الحسيني بالفكر تأعنىَ لتيا التخص 

 لتلك والأهمية الإبداع جانب الاعتبار  بنظر الأخذ مع العلمية، والضوابط للمعايير

  .العناوين
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 التمهيدية  البحوث على تشتمل والتي العناوين لتلك الإجمالية الخط ة وضع ـ8 

مة مع الفرعية، ومباحثها والفصول  والغاية هميتهوأ البحث طبيعة عن موجَزَة  مقد 

  .منه

 فصولها مع المقتَرحَة العناوين بتلك معها المتعاقد الجامعات تزويد ـ4 

  .ومباحثها

 المستوى الثاني: الرسائل قيد التدوين

 : يسير العمل فيه على النحو التالي

  .والنصيحة الرأي إبداء خلال من رسالته كتابة في الباحث مساعدة ـ0 

 رغب لو فيما والأطروحات الرسائل على افللإشر القسم استعداد ـ8 

  .ذلك في الجامعة أو الطالب

صة مكتبة إنشاء ـ4   إنجاز على الباحثين لمساعدة الجامعية؛ بالرسائل متخصِّ

 مكتبة من للاستفادة أمامهم  الفرصة إتاحة عن فضلا   ورسائلهم، دراساتهم

سة صة المؤس    .الحسينية بالنهضة المتخص 

 لث: الرسائل المناقشةالمستوى الثا

  : التالي النحو على مناقشتها تم ت التي الرسائل مع التعامل يتم  

 تمهيدا   الجامعية، الرسائل لها تخضع أن ينبغي التي العلمية الضوابط وضع ـ0 

رات لقواعد وفقا   ونشرها لطبعها سة  ومقر    .المؤس 

 الحسينية النهضة حول اتدوينه تم   التي الأكاديمية الرسائل وإحصاء رصد ـ8 

  .المباركة

 معها، المتعاقَد الجامعات من الرسائل تلك ونصوص متون استحصال ـ4 

سة مكتبة في بها والاحتفاظ   .المؤس 
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 مدى في والبتِّ  المذكورة، الرسائل بتقييم القسم في العلمية اللجنة قيام ـ3 

 اللجنة أعضاء يحضرها  علمية جلسات خلال من والنشر للطباعة صلاحيتها

  .المذكورة

 أكان سواء اللازمة، التعديلات لإجراء الرسالة صاحب موافقة تحصيل ـ5 

  .القسم في العلمية  اللجنة قِبل من أم نفسه الطالب قبل من ذلك

 المعنيِ ة الجامعة من الموافقة لتحصيل اللازمة القانونية الترتيبات إجراء ـ1 

 إجراء بعد عليها الموافقة تم ت  التي رسالته ونشر طباعة على الرسالة وصاحب

  .اللازمة التعديلات

 الإصلاح) مجلة في رسالته عن مقال لنشر الباحث؛ أمام المجال فسح ـ1 

صة الفصلية( الحسيني سة تصدرها التي الحسينية  النهضة في المتخصِّ   .المؤس 

 التابع ترونيالإلك الموقع ورفد الجامعية، الرسائل تلخيص على العمل ـ 2 

سة  الجامعية والأطاريح الرسائل دليل : عنوان تحت طباعتها ثَم   ومن بها، للمؤس 

 .المباركة ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة

 فني ة دراسة.. الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي :الرسالة هذه

الندب والتأبين إن  الرثاء من الفنون الأدبية العريقة والتي تحمل في طي اتها 

ع، فهو يعبر  عن حالة إنسانية اجتماعية  والعزاء ممزوجة بمشاعر الحزن والألم والتفج 

لا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات البشرية، وتزداد هذه الحالة ات ساعا وأهمي ة 

كل ما كانت الفاجعة كبيرة وعظيمة، فلربما تكون المصيبة على عائلة وربما على عشيرة 

ة وشاملة وجم اعة وربما على جماعات، إلا  أن  أشد  المصائب هي التي تكون عام 

ا تمث ل خسارة عظيمة للمجتمع الإنساني بشكل عام وعلى  للبشرية جمعاء؛ حيث إنه 

امتداد الزمان، وإن كانت هناك فوائد عظيمة أخرى تترتب عليها، كفاجعة كربلاء 
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ة إلى الآن، وما وما دار فيها من أحداث ومصائب ومآسي، وه ي ما زالت حي ة طري 

ة  عة، حت ى أصبح ثقافة عام  زال الرثاء فيها يتجدد يوما  بعد يوم بأشكال وصور متنو 

 لمجتمعات كثيرة.

من جهة فنية تخصصية يكشف لنا مجالات واسعة  يإن  البحث عن تلك المراث

نظيمها الأدبي، من المعرفة في تلك المراثي وأساليبها الشعرية وصورها الفنية وت

وخصوصا  في العصر الأموي؛ حيث إن ه العصر الذي رافق المصيبة وكان قريب 

عهد بها، كما أن ه العصر الأكثر تشددا  على إنشاء وإلقاء ونشر تلك المراثي، فكان 

يعاقب بأشد  العقوبات لمن يقوم بذلك، ومع ذلك فقد حفظ لنا التاريخ الكثير من 

 د  من دراستها والتدقيق فيها بشكل فني تخصصي.تلك المراثي التي لا ب

ة اليوم في الدراسات الحسينية  إن  مثل هذه الدراسات التخصصية حاجة ملح 

التخصصية؛ حيث إن ه يثبت ويبين  الآفاق الواسعة للنهضة الحسينية وشموليتها 

ودخولها في العديد من التخصصات العلمية وضمن المناهج المت بعة في الدراسات 

الأكاديمية. وهي رسالة مرموقة تبن تها مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات 

م صورة جميلة  التخصصية في النهضة الحسينية. وقد استطاع الباحث أن يقد 

وتحليلات علمية فنية حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، والذي يعتبر جسرا  مهما  

 بين الماضي والحاضر.

.، في أعمالنا تعالى أن يبارك لنانسأل الله   إن ه سميع  مجيب 

 

 

 اللجنة العلمية في
 مؤسسة وارث الأنبياء

للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
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 11  ........................................................................  الجامعية الرسائل قسم مقدمة



 مقدمة قسم الرسائل الجامعية

 

 الجامعية والأطاريح مة قسم الرسائلمقدّ
، ومحراب المتبتلين، وقبلة الناسكين، قدوة السالكين ×لا يزال الإمام الحسين

واحمرار الشفق الدامع في أفق الإمامة المضمخ بلون الكرب ، تاج المعصومينة ودر  

وألق ، ولا تزال نهضته المتوث بة سبيل الانعتاق والحرية، الفادح وبلاء الأقدار الربانية

وأسوة المواجهة والنهوض ضد العتاة من الجبابرة ، صلاحومنارة الإ، الثورة

الفاصل بين الحق   والخط  ، ينيت المستبد  ام الجائرين والطواغالفاسدين والحك  

ل وغياب القيم وعصور العتمة الدامسة وحقب ثأ والباطل في أزمنة انقلاب المأ 

فتمسي الفضيلة كالكبريت ، الجدب الأخلاقي التي تأتي على الأخضر واليابس

وتصبح الموعظة ، الرماد في العيون وسيلة للتجافي عن الحقيقة ويغدو ذر  ، الأحمر

 ة إلى ربكم. معذر

ما انطوت عليه من آمال وطموحات  بكل   ×إن  نهضة الإمام الحسين

وما تدث رت به من معرفة ، وما تمي زت به من إيثار وبطولة، ومقاصد وتطل عات

وراية ، ورمز الصحوة واليقظة، وبصيرة؛ باتت على مر  العصور أيقونة الخلاص

ها دعاة الاصلاح ورجالات التغيير خلف فاصطف  ، الأحرار الخفاقة في سماء الأبدية

وعرق ، بلا تفاوت بين دين وعقيدة، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر

ى بمبادئها المنتظرون لطلوع شمس الأمل ، وطائفة ومذهب، وجنس وتأس 

دت ، مهما  جل ت التضحيات وتفاقمت المظالم، دون لانبلاج نور الفتحوالممه   وجس 

 لمقولة انتصار الدم على السيف. بحق  المصداق الأجلى

كان وسيبقى إماما للعلم والانكشاف على حقائق  ×ولأن  الإمام الحسين
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، وكانت نهضته صوتا للمعرفة والانفتاح على خفايا الكون وأسرار الحياة، الوجود

صية فقد أخذ قسم الرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخص  

وتوسيع رقعة آفاقه في ، ية على عاتقه مسؤولية نشر الفكر الحسينيفي النهضة الحسين

فانبرى لجمع تلك الرسائل والأطروحات ، الجامعات والأكاديميات والمعاهد العلمية

وإعدادها للطباعة والنشر ، ومسيرته ونهضته ×الجامعية المتعل قة بسيرة الإمام الحسين

آملا في المزيد من الاشعاع ، دارية اللازمةلإاذ الاجراءات العلمية وابعد التنسيق واتخ  

 العلم وحوزات الدراسة. الحسيني على مقاعد الدرس وساحات الفكر وميادين

مراثي الإمام )والموسومة بـ: ، ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا

مجبل )والتي حاز بها صاحبها الباحث ، (ـ دراسة فني ة في العصر الأموي ×الحسين

ة درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من قسم اللغة العربية في كلي   (سمعزيز جا

 الآداب بجامعة الكوفة. 

وتمث ل هذه الرسالة إضاءة كاشفة على دور اللغة والشعر والأدب في تعميق 

وسبر أغوار ، ×د الشهداء الإمام الحسينالوعي بالشخصية الشامخة والمتعالية لسي  

عا وتفج  ، وحزنا وألما، ة تصوير المشاعر المتدف قة تضحية وبطولةودق  ، نهضته المباركة

ض الباحث بالشرح ، جةالمتوه  الطف   ودموعا ودما على رمال، وكمدا حيث تعر 

التي جادت ، وشهداء عاشوراء ×والتفصيل لتلك المراثي الناعية للإمام الحسين

، وهو العصر الأموي، ميةتنا الاسلابها قرائح الشعراء في عصر من أحلك عصور أم  

جريمة لا  ^نتماء لنهج آل البيتع للبيت العلوي والاحيث كانت شبهة التشي  

 يأؤاخذ عليها مرتكبوها سجنا ونفيا وتقتيلا.  ،تأغتفر

عد  من أهم حقول الدراسات اللغوية  لقد تخير  الباحث لرسالته حقلا علميا يأ

سواء في ذلك ، في العصر الأموي سينيةالفن ي للمرثي ة الح فتناول البناء، والأدبية

المقطوعة أو الوحدة العضوية في هذا الابداع الشعري واللغوي  مالقصيدة المباشرة أ
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فتوق ف عند ، كما عني بدراسة لغة المراثي الحسينية في تلك الحقبة الزمنية، الفريد

جهده وبذل قصارى ، أهمية اللغة وأثرها في تصوير أحاسيس وانفعالات الشعراء

سواء منها الخارجية أي  ،في دراسة الألفاظ والتراكيب وايقاعات وموسيقى المراثي

ي المواءمة والتناغم بين المعنى أو الداخلية تلك التي تعمد إلى توخ  ، الوزن والقافية

 والمفردة. 

الفن ي للمرثي ة  بما سبق من ايماءات إلى البناء وحري بالذكر أن  الباحث لم يكتفِ 

بل استثمر براعته اللغوية والتحليلية أيضا في نقل المتل قي إلى ، ولغتها يةالحسين

بما في ذلك أساليب بناء الصورة الفنية ، مشهد الصورة الفنية بكافة أبعادها المضيئة

 والذهنية.  الحسي ة دون اغفال أنواع الصور وعلى رأسها، بقسميها البياني والتقريري

وأطل ت على ، فقد خرجت الدراسة في صورة بهيةونتيجة لهذا الجهد المبذول 

ين إلى ذرف الدموع؛ تعظيما لشعائر الله ورثاء اقتستهوي التو  ، القارئ بحل ة قشيبة

شراف الواعي والمتنافسين في بلوغ ذروة الكمال والعظمة في الإ، ×الإمام الحسين

 على حقيقة قيامه المبارك ومشروعه التعبوي ونهضته الخالدة.

 

 ة الجامعي والأطاريح لرسائلقسم ا
 وارث الأنبياءة مؤسس في
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ل الأ، الكلام فيما يلي عن أمرين الحالة  بذكر نبذة تاريخية عن منهما وليتكف 

ا الثاني فالكلام فيه عن بيان مفهوم المراثي ، السياسية والأدبية في العصر الأموي وأم 

  .وأقسامها

 الأموي العصر في والأدبية السياسية الحالة عن يخيةتار نبذة :الأمر الأول
الخلافة  × الإمام عليوتولي   انمان بن عف  زت الحقبة التي تلت مقتل عثتمي  

، ستيلاء على الحكمجل الإأاك من والمؤامرات التي تحأ (0)الرسمية بكثرة الفتن

 سبلا   وقد انتهجت في ذلك، ما بينها فظهرت الأحزاب السياسية التي اصطرعت في

بمعاوية بن أبي سفيان الذي  لا  ممث  الحزب الأموي ، ومن تلك الأحزاب، دةمتعد  

خذ أ ابتدعه معاوية فمما  ، ؤلف من قبلوابتكار فنون لم تأ ، عرف بالمكر والدهاء

ن بايع لابنه يزيد أول م  »فكان ، على إتمام هذه البيعة وكان حريصا  ، البيعة لابنه يزيد

 . (8)«بولاية العهد

ومنهم الشعراء الذين  ؛لقد أثارت هذه البيعة امتعاض الناس وسخريتهم 

 : ومنهم عبد الرحمن بن همام السلولي إذ يقول ،استهجنوا هذا الفعل


نظر:( 0)  .111:ثمار القلوب يأ

 .41، ص4ج مروج الذهب:( 8)
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ـــ ـــ نْ إف ـــةَ مْ ا برَ أتوأ تَ ـــنبهِ أو  ل  ـد  ـــ

 

ـــــيرةَ عْ بايأ نأ   ـــــا أم ــــــمنينمؤأ  ه  اــ

 ـرىسْــكِ  امَ رى قَـــســكِ  اتَ ا مَــإذا مَــ 

 

ـــــد    ـــــة   نع تَناسِق ثلاث ــــــنامأ  يـــ

ـــي فيـــا لهفـــ  ـــلَ  ان   ولَ  ـــــــا  فأنو انَ

 

ــــلك  ــــاود كــــما عأ ـــــــعأ لا نَ  ان   نين

ـــى تَ ـــــتـــــم حَ بتأ ضرأ لَ  ذا  إِ    ودواعأ

 

ـــةَ مَ بِ   ـــونَ عْ تلَ  ك ـــ ق ـــا الس  بِه  ناـخي

ــشــينا خَ   ــىحَ  يظَ الغي ــو ت ــربْ ـشَ  ل  اـن

 

ـــاءَ   ـــي أأ بَ  دم ـــن ـــا رَ  ةَ ـمي ــــنام  وي

 مْ ـــــتأ نْ أَ م وتكأ عي ــرَ  تْ اعَ ضَــ دَ قْــلَ  

 

ــــبَ الأَ  صــــيدونَ تَ   ــــاافِ غَ  ران  (0)لين

خشية  مباشرةمعاوية طرح فكرته الجديدة )ولاية العهد( بصورة  لم يستطع  

ليكون قبولها دون متاعب  ؛له من التمهيد لها بعناية لا بد   فكان، عدم قبولها

 بدوره طلب هذاو، الأمريستشيره في هذا  أبيهفكتب إلى زياد بن ، وصعوبات

المؤمنين كتب  أمير ن  إ. . » :فبعث إلى عبيد بن كعب النميري وقال له، المشورة أيضا  

ويرجو مطابقتهم ، نفرة الناس فوهو يتخو  ، ه قد عزم على بيعة يزيدن  أيزعم  أل  

 . (1)« ...ويستشيرني

ه لم يستطع أن ن  أن أبيه بخطورة البيعة ليزيد إلا وعلى الرغم من علم زياد ب 

 ؛عاقبة الأمور إذا ما جاءت على خلاف ما يرغب معاوية من خوفا   ؛ح بذلكيصر  

 على طلبه بلقاء ا  فأتاه الجواب من عبيد بن كعب رد  ، المشورة والنصح لذا طلب

، لك ما تريد أن يتم   ال رويدك بالأمر فأقمن» بقوله:وإخباره عن أفعال يزيد ، معاوية

 . (1)«فوتفي تأخير خير من تعجيل عاقبته ال دركا   ولا تعجل فان  

قد عزم  لمعالجة أمر، الرجلان في التماس السبل التي أرادها معاوية ويستمر   


صدر السابق. الم (0)

 . 418، ص5: جالطبري( 8)

 المصدر السابق. ( 4)
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ولهما ، رضا معاوية فيه فخلصا إلى حل  ، على إتمامه وبسطه وتذليل الصعوبات لابنه

ولا ، لا تفسد على معاوية رأيه» :كعب النميري لزياد نعبيد بفقال ، السلامة فيه

أمير المؤمنين كتب إليك  خبره عنك أن  أمن معاوية ف ا  نا يزيد س  وألقى أ، تمقت إليه ابنه

ك ترى له ترك ن  أو، ف خلاف الناس لهنات ينقمونها عليهه تخو  ن  أو، يستشيرك في بيعته

فتكون ، ل لك ما تريدويسه  ، ة على الناسفيستحكم لأمير المؤمنين الحج  ، ما ينقم عليه

  .(0)«قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين

ى خذ البيعة ليزيد بشت  أن أطط من معاوية بن أبي سفيان في شتوالى الختو

فيقوم بتوزيع الأدوار على جلسائه عندما حضرت الوفود من العراق ، الوسائل

م بما  جالس من دد للناس فأتكل  ني  إ» :اك بن قيسفقد قال معاوية للضح  ، وغيرها

 قد ني  إف، إلى بيعته دع  اعليك و الذي يحق  فإذا فردت من كلامي فقل في يزيد ، شاء الله

وثور بن معن ، وعبد الله بن عضاة الأشعري، أمرت عبد الرحمن بن عثمان الثقفي

  .(8)«أن يجيبوك إلى الذي دعوتهم إليهو ،يصدقوك في كلامك أن السلمي

اك بن قيس ل الضح  دخ  توهنا ي، ته اجتمعت الوفود بدأ معاوية بتنفيذ خط  فلما   

 :وقال لمعاوية، ليزيد الناس على البيعة وحض  ، فأجابه إلى ذلك»ا طلب منه حسب م

، لله بن عضاة الأشعرياوعبد ، قام عبد الرحمن بن عثمان الثقفيثم   ،اعزم على ما أردت

 ( 4)«قولهقوا فصد   ،وثور بن معن

، فمنهم من عارض هذا الأمر، اختلفت ردود الأفعال على مسألة البيعة ليزيد

في الحصول على  طمعالأو ، ف للسلطانالتزل   :ج له بدوافع منهارو   من ومنهم

ظهر قوم أو ،وقامت الخطباء لبيعة يزيد، ا اجتمع الناسلم  »و ،الهبات والعطايا


 المصدر السابق. ( 0)

 .45، ص4: ج( مروج الذهب8)

 . 41المصدر السابق: ص( 4)
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 :قالثم   ،ع فاخترط من سيفه شبرا  قال له يزيد بن المقن  ي  ، ةقام رجل من عذر، الكراهة

ن فم  ـ  بيده إلى يزيد وأشارـ  ن مات فهذاإفـ  عاويةوأشار بيده إلى م ـ أمير المؤمنين هذا

  .(0)«البلغاء دأنت سي   :فقال معاوية، وأشار بيده إلى سيفه أبى فهذا

م  يبدو ى الوسائل والسبل حسم معاوية بن أبي سفيان قد حاول بشت   أن  مم ا تقد 

 ا في الشخصبذلك المعايير والضوابط التي ينبغي توافره يا  البيعة لابنه يزيد متخط  

 ه كانن  أف عن يزيد رِ  عأ مافم، لاتمن ورع وتقوى ومؤه   ؛ةي للخلافة الحق  المتصد  

 فمما ،(8)«ومنادمة على الشراب، وجوارح وكلاب وقرود وفهود، صاحب طرب»

وذلك بعد مقتل ، وعن يمينه ابن زياد ،جلس ذات يوم على شرابه»ه ن  أروى عنه يأ 

 : فقال، فاقبل على ساقيه ،×الحسين

ـــإ ـــشر  ني ق  س  ـــ ة  ب  ي م  ت  ـــرو   اشيش 

   

 

 

ــ  ــث  ــ ل  م م  ــا ل  ث  ق م  فاس  ــإه ــاد  ز   ن  ب   ي

ـــ صـــاحب     دين ـــمانـــة ع  والأ   ر  ـالس 

 

 و   
ــــت  ل  ــــاديج  ي و  مـــــن  غ  م   يد  د  ـس   ه

 . (1)«وا بهين فغن  ثم أمر المغن   

وكيف لا يكون كذلك »، مثل هذا عن يزيد إلى خكتب التاري شاراتإ وكثرت 

  قوله:ومن شعره في الخمر ، ومدمن الخمر، ردند بالفهد واللاعب بالي  وهو المتص

 سالكــات أقــول لصــحب ضــم  

   

 

 

 موداعـــي صـــبابات الهـــوى يـــترن   

ـــذ    ــيم ول ــن نع ــذوا بنصــيب م  ةخ

 

«مر  ـن طـال المـدى يتصـإو فكل   
(3). 

دلب على »فقد ، حاشيته وبطانته أمر اوكذ، يزيد بن معاوية أمرهذا ما كان من   


 .411، ص0ج :البيان والتبيين( 0)

 .18، ص4( مروج الذهب: ج8)

 ( المصدر السابق.4)

 .401، ص8ج :( حياة الحيوان الكبرى3)
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، ة والمدينةظهر الغناء بمك   امهأي  وفي ، كان يفعله من الفسوق له مايزيد وعما   حابأص

يزيد للدولة  إدارةانعكس هذا السلوك على  وقد ،(0)«ظهر الناس شرب الشرابأو

 حرتت معاوية الوفاة قال فلما  » ،الأمرمعاوية بهذا  أتنب  وقد ، للرعية هوسوء معاملت

لا  قال ؟ولم ،ويحك :قال ،نفر من قريش يتباشرون بموتك :فقال ؟ن بالبابم   :لمولى له

  .(8)«الذي يسوؤهم إلالهم بعدي  الله ما وف :قال، يدرأ

خذ البيعة من أفي  (4)ذ وصية أبيهينف   أنليزيد  لا بد  وبعد وفاة معاوية كان 

فكتب ، وعبد الله بن الزبير، بكر أبيوعبد الرحمن بن ، وعبد الله بن عمر، ×الحسين

يأمره أن يأخذهم بالبيعة أخذا  شديدا  لا »يزيد إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة 

 فقـد وضع هذا الأمرأ ، (3)«وخاف الفتنة،  ورد ذلك الوليد فعع بهفلما  ، رخصة فيه

ا دفعه إلى طلب النصح والمشورة من مروان بن الحكم الذي مم   ،مشكلة أمام الوليدَ 

بن  نوعبد الرحم، خرج عبد الله بن عمره قد أن  غير أ، إليه يزيد أشار عليه بمثل ما كتب

وعبد الرحمن بن أبي بكر فلا تخافن  بن عمراا عبد الله أم  » بقوله:أبي بكر من الطلب 

علي وعبد الله بن  وعليك بالحسين بن، فليسا بطالبين شيئا  من هذا الأمر ؛ناحيتهما

 . (5)«علن الخبر فاربب عنقيهما قبل أن ي  وإلا   ن بايعافإ ،الزبير فابعث إليهما الساعة

من  ×للحسين خذ البيعة ولو بالسيف كان لا بد  أمام هذا الإصرار على أ 

ة فآثر المسير إلى، لهذه الحال إيجاد حل   ومنها إلى الكوفة بعد أن كتب إليه أهلها ، مك 

، يته وأصحابهب وأهل ×ل فيها الحسينتِ التي قأ الطف   وقعت واقعةثم   ،وأشرافها

ة في ضمائر التي أحدثت هز  و، الطريقة التي وصفتها كتب التاريخ بتلك


 . 18ص ،4: جمروج الذهب( 0)

 .51، ص8: ج( البيان والتبيين8)

نظر: أنساب الأشراف:( 4)  . 055، ص4ج يأ

 .812: ص( الأخبار الطوال3)

 المصدر السابق.( 5)
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لت وبِ التي قأ ، فتوالت بعدها الحركات المناهضة للحكم الأموي، (0)المسلمين

فقد » ،يحت فيها المدينةبِ ة التي استأ ومنها واقعة الحر  ، بالسيف من قبل الأمويين

، ي الذي أخاف المدينة ونهبهار  مسلم بن عقبة المهل الشام عليهم الجيوش من أ تسير  

من  :الله طيبة وقال ها رسولوقــد سما  ، ها نتنةوسما  ، م عبيد ليزيدوبايعه أهلها على أنه  

يت الكعبة مِ رأ بعدها و، ل خلق كثيرتِ وفي هذه الوقعة قأ ، (8)«أخاف المدينة أخافه الله

  .(4)بالمجانيق

ابين ثمرة فكانت حركة التو  ، في ضمائر المسلمين ةقلنا أحدثت واقعة كربلاء هز  

بسبب ، تكفيرا  عن الذنب الذي يشعرون به ؛فعل لهذه الواقعة من ثمراتها ورد  

الشخوص لقتال  ي أراد سليمان بن صرد الخزاعفلما  ، ×قعودهم عن نصرة الحسين

 . (1)الحسين تنصاره لينادوا في الكوفة يا لثاراأرسل أ بني أمية

ليجعلوا  ؛وسار بهم إلى كربلاء، (1)ابين سليمان بن صرد قيادة التو  لى  لقد تو 

 ئي أكثر باكيا  فما ر   ، وصلوا صاحوا صيحة واحدةفلما  »، ×انطلاقتهم من قبر الحسين

وأقاموا عنده ، وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه، وا عليهفترحم  ، من ذلك اليوم

 . (1)«على أصحابهو ون عليهيترحم  و، عونيترت  و يبكون وليلة يوما  

، (1)قتل فيها سليمان بن صرد وجمع من أصحابهوردة ويأ التقع معركة عين  ثم  

 ل  بل شارك فيها بالسيف والكلمة التي لا يق، لم يغب الشاعر عن هذه المعاركو


نظر:للمزيد ( 0)  ، وما بعدها.411ص :حياة الشعر في الكوفة يأ

 . 14، ص4: ج( مروج الذهب8)

نظر:و ؛15ص: المصدر السابق( 1)  .313، ص8: جنهاية الأرب يأ

 .4، ص3: ج( الكامل في التاريخ3)

نظر:( 5)  وما بعدها.  ،828ص :تذكرة الخواص يأ

 .3، ص3: ج( الكامل في التاريخ1)

نظر:( 1)  . 15، ص4: جمروج الذهب يأ
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ذا فه، على القتال والحض   العزيمة الشاعر في شد   فقد أسهم، أثرها عن وقع السيف

صرد ويثير عزائم  زدي يرافق جيش سليمان بن بن عوف بن الأحمر الأعبد الله

  :فيقول مرتجزا  ، الرجال

ــــالا ـــا أرس ـــنَ بن ـــرجنَ يلمع  خ

   

 

 

 عوابســـــــا  يحـمــــــلننا أبطـــــالا 

 لاقتـــالانريـــد أن نلتقـــي بهـــا ا 

 

ـــــلا لا  ـ ر الض   القاســــطين الغـــــد 

ـــــوالا  ـــــلَ والأم  رفضـــــنا الأه

 

ــــيضَ والحجــــالا  ــــراتِ الب  والخف

 (0)نرضي به ذا النعم المفضالا 

ما كان له وإن  ، على القتال والمشاركة بالسيف لم يقتصر دور الشاعر على الحث  و

والإشادة ببلائهم ، الذين شاركوا في هذه المعارك تسجيل مواقف الرجال دور في

هم ودفع المقاتلين وحث   فكان لهذا الأمر الأثر الكبير في استثارة الهمم، وبطولاتهم

ومصداق ذلك قصيدة أعشى همدان الذي يرثي ، على البلاء الحسن في هذه المعارك

، وستين من الهجرة سنة ست  في التي وقعت  (وردةالعين )فيها شهداء هذه المعركة 

ام  كتم فيا كان يأ وهي مم     :(1)يقول فيها، بني أميةأي 

 فتلك الهوى وَهي الجـوى لي والمنـى

   

 

 

ــة  لم    تصــــاقبِ فأَحبـب بهــا مــن خل 

ــال   لم  أ  ـــكِ نـْمِ  خي ــا أم   ــ ــ ي  ب  ـغال

 

ــ فحييــتِ   َ حَ  نْ ا مِــعن   بِ ــــانِ بيــب مجأ

 مقصـدا   ومازلتأ  في شجو   وما زلتأ  

 

ــير أني   لهــم    ــ غَ ــ نْ مِ  بِ ـناصــ كِ فراقِ

 في الضـحى كِ انفتالَ  سَ نْ لا أَ  فما أنسَ  

 

 عـبِ راالخ الحسـانِ  البـيضِ  عَ إلينا مَـ 

 اـالحشـ ضـومةَ مه تراءت لنـا هيفـاءَ  

 

ــــشْ الكَ  طـيِّ  لطيفةَ    الحقائـب اح ري 

 


 .011( المصدر السابق: ص0)

 . 01، ص3: جالكامل في التاريخ( 8)
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اء مبتلــــــة  شــــــبابها رؤد غــــــر 

 

 ين السحائبب نكللضحى ت كشمس 

 الســـــــــــــــــــــــــــحائبا

 

ـاها الســـــحابأ وحولــهفلما     تغش 

 

 وضـــن ت بجانـبِ  ابدا حاجب  منه 

ـــ  ــــشبابَ  الله دولا يبع ـــرَهأ  الـ  وذك

 

 السـواكبِ  اترـصوحب  تصافي المع 

ــزدادأ   ـــا وي ــه مــن عتابنـــ ــا أحببت  م

 

ــاربِ   ـــقيا للخــدِينِ المق ــا  وســ  لعاب

ـــذاكر  ــــهن  ل ـــإني  وإن لم أنســــ  ف

 

ــات  ــة مخب ـــبِ  رزيئ ــريم المناصــ  ك

مة الغزلية إلى مدح سليمان بن صرد قائد جموع ينتقل الشاعر من هذه المقد   ثم   

 مقارعة أعدائهم ثباتهم في ومدح أصحابه واصفا  ، ابين لقتال جيش الشامالتو  

  بقوله:

 ا  توسـ ــــل بـــالتقوى إلى الله صـــادق

 

 وتقوى الِإلهِ خيرأ تكســابِ كاسـبِ  

 وخلى  عـن الـدنيا فلـم يلتبــسْ بهـا 

 

ـــ  ـــابَ إلى الله الرفي ــــبِ  عِ وت  المراتـ

 ومــا أنــا فــيما يكــــره النــاسأ فقــدَهأ  

 

 ويسعى لـه السـاعون فيهـا براغـبِ  

ـــةِ سهـــوج  ف   ـــــــائرا  ه نَحْـــوَ الثوي 

 

ـــبِ   ــوع الكتائ ــاد  في جم ــن زي  إلى اب

ـــى  ــةِ والن هـ ــلأ التقي  ــمأ أه ــوم  هأ  بق

 

ـــالي  ــبِ  تأ مصــ ــاد  سراة مناجِ  أنج

وا وهم ما بـيَن ملـتمسِ التقـى   فسارأ

 

ــبِ   ـــسِ تائ ـــر  بالأمـ ــا جَ ــرَ مم   وآخ

 فلاقَوْا بعيِن الـوردةِ الجـيشَ ناضـلا   

 

ــمْ ببـيض  ق  وهأ  بِ واضـإليهـم فَحَس 

 يمانيــة تــذري الأكــــــف  وتــارة 

 

ـــات  ســلاهبِ   ــاق  مقرب ـــل  عت  بخي

ابين من بينها وبين التو   دينتقل إلى وصف جيش الشام وكثرته التي لا يوج ثم   

 : ى إلى إبادة جمعهم على الرغم من ثباتهم فيقولا أد  مم   ؛تكافؤ

ـــــامِ بعـده مأ جمـع  مِـنَ الش   فجاءهأ

 

 حر مـن كـلِّ جانـبِ جموع  كموج الب 
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أمْ  وا حتـى أبيِـدَتْ سَــــرَاتهأ  فما بَرحأ

 

 غـيرأ عصــائبِ ثـم   فلم يَـنجْأ مـنهم 

عَى فأَصبحوا   وغودِرَ أهلأ الصبِر صَرْ

 

ــبِ   ــح الصـــبا والجنائ ــاورهم ري  تع

، وذكر صولاتهم، وبعد ذلك يبدأ الشاعر بذكر أسماء الذين سقطوا في هذه المعركة 

وكان من ، ل لهذه القبائل وقفتهاليسج   ؛عماء القبائل ورؤسائهازا على ذكر زمرك  

 : وهو سليمان بن صرد الخزاعي فيقول، الطبيعي أن يبدأ بقائد هذا الجمع

لا   ي  فَأَضـحى الخأزاعِـ ـَد   الرَئيــسأ مجأ

 

ــارِبِ   ة  وَيحأ قاتـِـل مَــــــر   كَــأَنْ لَم يأ

 وَرَأسأ بني شَــمخ    وَفـارِسأ قَوِمِــهِ  

 

 ـنوءَةَ وَالتَيمِــي  هــادي الكتائِــبِ شَـــ 

و بـنأ بشِْـــر  وَالوَليـدأ وَخالِـد     وَعَمرأ

 

 

 

 وَزَيدأ بنأ بَكـر  وَالحألَـيسأ بـنأ غالـِبِ  

شَـــي ع    ـل  مأ ـدان كأ  وَضـارَبَ مِـن هَمَ

 

ــل كَــريمأ المكَاسِــبِ    إذِا شَــــد  لَم يَنكأ

م  ل  قَوم  قَد أصـــيبَ زَعـيمهأ  وَمِن كأ

 

ــبِ وَذ   و حَسَـــب  في ذِروَةِ المَجــدِ ثاقِ

ـهأ    أَبوا غَيَر ضَــرب  يَفلـقأ الهـامَ وَقعأ

 

ــأَطرافِ الأسَــــِن ةِ صــائِبِ    وَطَعــن  بِ

ــامِرا    ر ع ــدمأ ــومَ يَ ـــعيدا  يَ  وَإن  سَــ

 

وِاثـبِ    بـدرب مأ
 لأشَــجَعأ مِن لَيـث 

  بقوله:ان يختتم الشاعر قصيدته هذه بالدعاء بالسقيا لهؤلاء الفرس ثم   

ـــهِ  ــالعِراقِ وَأَهِل ــيش  ب ــيَر جَ ــا خَ  فَي

 

ـلِّ أَسـحَمَ سـاكِبِ   ـــقيتأم رَوايا كأ  سأ

ـــا  ن اتأ نا وَحمأ ــــانأ ـــدن فأرسـ ـــلا يَبعَ  فَ

 

 إذِا البيضأ أَبدَت عَن خِدامِ الكَواعِبِ  

ـــابة  ــاروا عص ــى أث ــوا حت ــا قتل  وم

 

 تجلين نورا  كالشــموس الضـواربِ  

أن يقف  الأول :لهما ثخيارين لا ثال ية الشاعر أماملقد وضعت السلطة الأمو 

 ؛فقد حاول بنو أمية تسخير الشعراء، إلى جانبها ويأتمر بأمرها مادحا ومدافعا

 :قال الجاحظ، على أعدائهم والرد  ، لتحقيق أغراض دعائية تسهم في توطيد ملكهم

ثني  :قال أبو الوجيه :قال أبو عبيدة» يافة معاوية بن أبي ا في ضكن   :الفرزدق قالحد 
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يريد عبد الرحمن ـ  انابن حس   إن   :فقال له يزيد، ومعنا كعب بن جعيل التغلبي، سفيان

لا ، أنت إلى الإشراك بعد الإيمان أرادي   :قال .فاهج الأنصار قد فضحناـ  انبن حس  ا

 لسانه لسان ا نصراني كأن  ك على دلام من  دل  أي ولكن  ، صلى الله عليه وسلمنصروا رسول الله أهجو قوما  

 . (0)«يعني الأخطل ،ثور

ومع ما ، هناك شاعر لا يستجيب للدعوات التي لا تنسجم مع معتقداته ا  إذ 

تتوق إليه  ق ماليحق   ؛وهناك شاعر يستجيب لهذه الدعوات، يؤمن به من أفكار

شعره ـ  استجابته لهذا الداعيبـ  دفقِ الشاعر يأ  ن  أ إلا  ، (1)نفسه كالجاه والمال والحظوة

، والمشاعر الصادقة التي تلازم الشعر النابع عن إيمان واعتقاد واقعيالأحاسيس 

، ظهور شعراء السلطة إلى ىأد   الأمرهذا  إن   .قوى خارجية لتأثيروالذي لا يخضع 

  .(4)ى بالشاعر الرسميما يسم   أو

 خذ فيه من الحق  يت  ، واضحا   يلتزم الشاعر موقفا   أنفهو  الخيار الثاني اأم   

بل ، ل المضايقة والمطاردةن نفسه لتحم  يوط   أن هذه الحال ينبغي عليه وفي، منهجا  

غ على يد عبيد فما جرى ليزيد بن ربيعة بن مفر   ،وأمثلة ذلك كثيرة ،القتل والتنكيل

 . (3)مثال لذلكزياد عامل يزيد بن معاوية على البصرة خير  الله بن

ام  سدي فيبن زيد الأ ما حدث للكميتكذلك و  مثال ، بن عبد الملك هشامأي 

فقد ، الشعراء وغيرهم من لهم لاضطهاد المناوئين لهموعما   أمية آخر لمكائد بني

قصيدة الكميت ـ  بن عبد الملك هشام لأحد عما  ـ  القسريخالد بن عبد الله  فوظ  

  :الحسين بن زيد التي يقول فيها في رثاء زيد بن علي وابنه


 .018، ص0: ج( البيان والتبيين0)

نظر:( 8)  .11ص :الجاهلية والإسلامالأدب العربي في  يأ

نظر:( 4)  . 1: صالشاعر الإسلامي تحت سلطة الخلافة يأ

نظر:( 3)  وما بعدها.  ،811، ص02: صالأغاني يأ
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ـ  إلاهـل  رب   فيا  ىرتَجـيأ   بـك النصرأ

 

 (0)لأ  عليــك المعــو    إلاهــل و علــيهم 

إثارة فقد حاول خالد ، أخرىنية في قصيدة هجا اليما هلأن   ؛فها للنيل منهوظ   

مركز السلطة على الكميت عن طريق الجواري عندما أهدى بعض الجواري إلى 

  :ومنها القصيدة التي يقول فيها، ات الكميتهاشمي   وقد حفظن، هشام

ــــ ــــت عن  ــــألا حيي ــــديناا ي  ا م

 

ـــل مينا  ـــول مس ـــأس بق ـــل ب  (8)وه

 . (4)وأمر بقطع لسان الكميت ويده، فلما وصلت إلى هشام ثارت ثائرته 

ه في بني قشير؛ لأن   عندما كان نازلا  ـ  من قبلـ وذي أبو الأسود الدؤلي وقد أأ  

 وعلى الرغم من المصاهرة التي بينهم، وبنو قشير مع بني أمية ×من أصحاب علي

 : ولوفيهم يق

ــــيْر   شَــ ـــو قأ ـــونَ بنأ ـــولأ الأرْذَلأ  يقأ

 

ـــا  ـــى عَلِي  هْرِ لا تَنسْ ـــد  ـــوَالَ ال
 طِ

ــفَ  :لهــم فقلــتأ    يكــون تركــي وكي

 

 مفروضـــا  علَي ـــا مـــن الأعـــمالِ  

ــــدِيدا    ـــا  شَـــ ب  ـــدا  حأ مَ  ـــب  محأ  أحِ

 

ـــــزَةَ والْوَصــــــِي ا   وَعَب اســـــا  وَحَمْ

 بَنـِــي عـــم  النبـــــــيِ وأَقربيِـــه 

 

ـــ  ــــاأَح ـــم إليـ  ـــاسِ كل ه ب  الن
(3) 

 أنواع المضايقة والسجن شد  اء مواقفهم من بني أمية ألقد عانى الشعراء جر   

، ع العطايا بفناء الكعبةسليمان بن عبد الملك كان يوز   ذلك أن   ومن، العطاءوقطع 

، علي  به ؟أين أبو دهبل الشاعر :فقال سليمان» ،ودي بأبي دهبلنأ ف وقد بلغ بني جمح


 .11ص :شرح الهاشميات( 0)

نظر:( 8)  .1، ص01: جالأغاني يأ

نظر:( 4) نظر:، وما بعدها، و1ص المصدر السابق: يأ الكميت بن زيد شاعر الشيعة السياسي في  يأ

 . 81العصر الأموي: ص

 . 081ص :ديوان أبي الأسود الدؤلي( 3)
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  :فأنت القائل :قال، نعم :قال ؟أنت أبو دهبل الشاعر :فقال سليمان

ادهـــــا  فتنـــــة يشــــــــــعلأها رو 

 

ـــل  ــدعْها تشتعـــ ــارِ ف ــبأ الن  حط

ـــأتِهم  ــــن  ف ـــان أمـــ ـــا ك ـــإذا م  ف

 

 وإذا مــا كــان خــوف  فاعـــــتزل 

  :وأنت القائل :قال .نعم :قال 

 يدعون مـروانَ كـيما يسـتجيبَ لهـم

 

 رَ القـومأ أو رقـدواوعند مـروانَ خـا 

 قـد كــان في موسـى قــبلهم جســــد   

 

 عِجل  إذا خار فيهم خـورَة  سـجدوا 

 . (0)«لا والله ولا كرامة ؟تطلب ما عندناثم   أنت القائل هذا :قال .نعم :قال 

م   قدر الأذى والمتاعب التي تطال الشاعر إذا ما حاول  ا  يظهر لنا جلي  مم ا تقد 

 . أو القولمخالفة السلطة بالفعل 

، سابقة لم تحدث في الإسلام قبلها بهذه الصورة المأساويةالطف   واقعة تأعد  و 

مكانة  نبه هذه الشخصية م علما تتمت   ؛×ولشخصية مثل شخصية الإمام الحسين

ى ا أد  مم  ، |الرسول الكريم نم وقرابته ةوبحكم منزلته الديني، في نفوس المسلمين

وأصحابه الذين  ×الحسين الإمامالمراثي التي قيلت في ل بإلى ظهور أدب جديد تمث  

قيلت     سبقها من مراث  وقد اختلفت هذه المراثي عما  ، عةسقطوا في هذه المعركة المرو  

ازت تلك المراثي بطابع الصبر إذ امت ؛×أو الإمام علي، |الرسول الكريم بحق  

وما أصاب ، قدهوإظهار الحزن على ف، حتساب والإشارة إلى مناقب المرثيوالإ

  .(8)الإسلام والمسلمين بسبب فقد المرثي

والحزن  صف بالثورة والغضبتت   ×لقد أصبحت مراثي الإمام الحسين 

، والندم ةوغلب عليها الشعور بالحسر، ×والسخط على قتلة الإمام، الشديد


 .050، ص1: ج( الأغاني0)

نظر:( 8)  . 012: صاتجاهات الشعر في العصر الأموي يأ
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ذلك قعودهم عن  د  ومر، ×ة مراثي الشعراء الذين عاصروا الإماموبخاص  

 . القعود من آثار نفسية شديدةه ذلك ركوما ت، نصرته

فقد كانت تصدر  ؛المراثي بصدق الباعث وحرارة العاطفةتلك ازت تموقد ا

 يالشاعر لا يرثلأن  ، ^ل البيتصادق لآ وحب  ، ةعن عقيدة راسخة وقناعة تام  

ما ينطلق من وإن  ، من سلطانهم أو خوفا  ، في عطائهم طمعا   ل البيتأو يمدح آ

د  ومصداق ذلك قول الكميت للإمام، عليه ذلك تحتم  التي  عقيدته بن علي محم 

ولو أردت  ،والله ما أحببتكم للدنيا» :حينما أجازه على أشعاره في آل البيت ×الباقر

 . (0)«ي أحببتكم للآخرةولكن  ، ن هي في يديهالدنيا لأتيت م  

م  ضحيت   للحصول على  ةل البيت رغبالشاعر لم ينطلق في مراثيه لآ أن  مم ا تقد 

 . ولا رهبة منهم لما اتصفوا به من تسامح وعفو عن المسيء، المال

؛ إذ (8)از بحيوية خاصةتتم ×مراثي آل البيت ومنها مراثي الإمام الحسين إن  

ه ينافح لأن   ؛ذلك إلى حرارة المشاعريؤدي ف، بمشاعر الشاعر قالعاطفة فيها تتعم   إن  

، ل البيتعلى المناوئين لآ ضب والسخطعن مشاعر الغ فضلا  ، فيها عن عقيدة

 . فجاءت أشعارهم صادقة العاطفة

من الشعراء الذين العدائي ا تجدر الإشارة إليه هو موقف السلطة الأموية ومم  

، م حرية الشاعرذلك الموقف الذي حج  ، ×يقولون الشعر في رثاء الإمام الحسين

عن  فضلا  ، تهى إلى قل  ما أد  ب  ور، ى إلى تحجيم هذا الشعرأد  ثم   ومن، ق عليهوضي  

بعد من ذلك حينما وذهب الشعراء إلى أ، من السلطة الظالمة خوفا   ؛م تداولهتحجي


 .002، ص05: جالأغاني( 0)

نظر:( 8)  .41ص :الرثاء يأ
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نسبوا هذه المراثي إلى الجن  
فقد كان الولاة يعمدون إلى إخافة ، لعقابمن ا تفاديا ؛(0)

ةا من عناصر السياسة الشعراء حتى أصبح هذا الأمر عنصرا جوهري   العام 
هذه ، (8)

 . (4)من بطش السلطة  خوفا  السياسة التي دفعت بعض الشعراء إلى التستر  

 وأقسامها المراثي مفهوم :الأمر الثاني
ث ية  »و، جمع مرثية: المراثي ر  يا  وم  ث   ر 

ثيه  ر  ث ى ف لانٌ ف لانا  ي  ه   :أي، ر  ح  د  م  ، يبكيه وي 

ثية :والاسم ع المفجوع :يثتروالم   ...الم ر  ج  اجز ،الم ت و    :قال الر 

ــــاءَ ث  ــــيمابأك ــــدَتْ حَمِ ــــلَى فَقَ  كْ

 

ـــيما...  ـــا وابن ـــي بأ ب رَث  ـــي تأ  (4)«فه

فإ ن  ...» :بحسب ما أورده ابن منظور في لسانه، فالرثاء بكاء الميت ومدحه 

ث ية   ر  ثاة  وم  ر  ثاء  وم 
يا  ور  ث  ي ت المي ت  ر  ث  ية  ور 

ث  ر  ث يه ت  ر  اه  ي  ه بعد موته قيل رث  ح  ي ته مد  ث  ور 

ي ته ك  ته بعد الموت وب  ح  د  دت محاسنه، م  ي ته وعد  ت المي ت أ يضا  إ ذا بك  وكذلك إ ذا ، ورث و 

ت فيه شعرا   ث ى له ...نع م  ق   :أ ي ،ور  ت )هذا لا يرى قدامة بن جعفر وعلى ، (5)«ر 

يذكر   أنبين المرثية والمدحة فصل إلا  »فليس عنده ، فرقا بين الرثاء والمدح (هـ441

وهذا ،  وقى  نحبه وما أشبه ذلككان وتولى   :مثل، ه لهالكعلى أن   في اللفظ ما يدل  

 هو بمثل ما كان يمدح به في ت إنما  تأبين المي   لأن  ، ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه


نظر:( 0) نظر:و ؛831ص ،03: جتاريخ مدينة دمشق يأ ة يأ ة في معرفة الأئم   ،8ج :كشف الغم 

 . 011، ص1: جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛821ص

نظر:( 8)  وما بعدها. ،011ص :شعر البصرة في العصر الأموي دراسة في السياسة والاجتماع يأ

نظر:( 4)  .80ص :عصر بني أمية؛ 010، ص0: جأدباء السجون يأ

دكتور عبـد ترتيـب وتحقيـق الـ ـ(،ه 011ت )كتاب العين تصنيف الخليل بن احمد الفراهيدي ( 3)

بـاب الـراء  ـ،ه0383م ـ 8118ولى، بيروت، الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ

 .)رثا( 

 )رثا( .  : مادةلسان العرب 5))
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 :ذ يقولإ ؛ي هذا المعنىفي تبن   (ـه 352ت )وسايره ابن رشيق القيرواني ، (0)«حياته

على أن المقصود به ميت  ه يخلط بالرثاء شيء يدل   أن  لرثاء والمدح فرق؛ إلا  وليس بين ا»

وسبيل ، ه ميتوما يشاكل هذا وليعلم أن   ،"عدمنا به كيت وكيت "أو  "كان  "مثل 

إن  ستععامف والأسف والإمخلوطا  بالتله  ،  الحرةبين  ، عالرثاء أن يكون ظاهر التفج  

رد مع ما ذهب إليه الباعث على الرثاء لا يط   ولعل  ، (8)«ا  كان الميت ملكا  أو رئيسا  كبير

مناسبة ولادة شعر المراثي تختلف عن مناسبة  لأن   ؛قدامة بن جعفر وابن رشيق دائما

فالدافع إلى الرثاء ، يمازجه الطمع إذا كان الدافع إلى المدح إعجابا»ولادة شعر المدح فـ

فدافع الرثاء نبيل ، ع والتحر  ره التفج  يساو أو حب  ، إكبار يخالطه الوفاء والجزع

ينبع من حزن الشاعر على إنسان قطع الموت صلته ، شريف المقصد، المنشأ

ع ينفثها من خلال من حسرة وحزن وتفج   ؛كه مشاعر الفقدفتتمل  ، (4)«بالأحياء

وغيرها من ، كالكرم والشجاعة والنجدة والورع ؛تعداد فضائل الفقيد ومناقبه

 .  بها المرثييتحلى   الصفات التي

وربما يحاول تصويرها بحسب مكانة الفقيد ، ه الشاعروتختلف المعاني التي توج  

أو شقيقا  أو ابنا فإذا كان الفقيد ذا صلة بالشاعر كأن يكون أبا، وقربه من الشاعر

صدق أ ولعل  ، المرثية ستكون مفعمة بمشاعر الحزن والأسى والألم أن   فلا شك  

ولنا ، أو الابن أو الزوج، في شعر النساء المفجوعات بفقد الأب الأحاسيس نجدها

ه المرأة من مشاعر وأحاسيس تجاه الفقيد عبر تجربتها في في الخنساء مصداق لما تكن  


د  تحقيق الدكتور (،هـ 441ت ) نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر 0)) عبد المنعم خفاجي، محم 

 ت. .د ،دار الكتب العلمية، بيروت

د  تحقيق (،هـ 352ت )العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني  8)) محم 

 .11، ص8: جم8110عبد القادر احمد عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 

، الأدب الجاهلي قضاياه أغراضه أعلامه فنونه، للدكتور غازي طليمات والاستاذ عرفان الاشـق( 4)

 م. 0118ار الإرشاد، الطبعة الأولى، دمشق، د
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وكذلك الحال مع ، لك فقد أبنائها الأربعةذومن بعد ، فقد أخويها صخر ومعاوية

 . موضوع الدراسةطف  ال في معركة أو المفجوعات بفقد أحبتهن  ، الشواعر

، والعزاء، والتأبين، الندب :لى ثلاثة أنواع هيإم بعض الدارسين المراثي ويقس  

والنواح عليه ، ن هو بمنزلتهما الندب فهو بكاء الميت من الأهل والأقارب ومَ فأم  

ويذرف الدموع ، عه على الفقيدإذ يظهر الشاعر ألمه ولوعته وتفج   ؛ةبعبارات شجي  

قرب إلى الثناء على الفقيد وذكر مناقبه منه إلى الحزن أا التأبين فهو وأم   .غزارا

وفيه ينبري الشاعر إلى التعبير عن حزن ، بالصورة التي نلمسها في الندب، والبكاء

ا العزاء فهو مرتبة أم   .أو شخصية لها مكانتها في المجتمع، الجماعة على فقدها لرمز

 .(0)خلالها الشاعر عن حقيقة الموت والحياة من يعبر   ،عقلية فوق مرتبة التأبين

و أ، قياو دعاء بالس  أ، و دعوة للثأرأ، ولا تخلو المراثي من صور الفخر والحماسة

 . ...دعوة للصبر


نظر:( 0)  م. 0121، الرثاء، الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الرابعة، القاهرة يأ
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 الفصل الأول
  يالفنّ البناء

 توطئــة

 يالفنّ القصيدة بناء:  أولا
 المطلع -

 الخاتمة -

 المقطوعة بناء:  ثانياً

 وصيغها دةالمجرّ الأفعال أبنية العضويةدلالة الوحدة:  ثالثاً
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 توطئة

، ي تلتهالت رلى العصوبع في العصر الجاهلي إالمنهج التقليدي الذي ات   تأثير امتد   

، (0)بين الطلل والنسيبـ  في الغالبـ  مة تنحصرفالشاعر يبدأ قصيدته بمقد  

اد ها النق  وقد عد  ، (1)القديم زة في الشعر العربيمة القصيدة ظاهرة ممي  فأصبحت مقد  

، من والبكاء والشكوىفالشاعر يبدأ بذكر الديار والد  ،  في بناء القصيدةعنصرا  مهما   

 . (1)كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة، الخ.  ...ومخاطبة الربع

رون وسار عليه المتأخ  ، ادواستحسنه النق  ، هذا النظام الذي أبتدعه القدماء ن  إ 

ه ليس المتعارف عند أهل اللغة أن   ن  إ»إذ  ؛ثاءكالر  ، لا ينسحب على جميع الأغراض

الآخذ في  ن  لأ»والسبب في ذلك  ،(1)«. .  قصيدة دريدلها نسيب إلا  أو  مرثي ة  للعرب

إنما  ،ه من الحرة والاهتمام بالمصيبةالرثاء يجب أن يكون مشغولا عن التشبيب بما هو في

  .(1)«وحين أخذ ثأره وأدرك طلبته، ل دريد بعد مقتل أخيه بسنةتغز  

في العصر الأموي فلا نكاد نجد فيها قصيدة  ×مراثي الإمام الحسين اأم   

ها على هيأة قصائد بل وردت جل  ، جا  في بنائهانموذج التقليدي منهذت الأاتخ  

ة وقع شد   ولعل  ، رةمت في حقبة مبك  ظِ تلك التي نأ  ةوبخاص  ، مباشرة أو مقطوعات

ي حالة شعورية فجاءت لتلب  ، المصيبة على الشاعر أبعدته عن العناية الفنية بقصائده

 . ت بالشاعرمفاجئة وطارئة ألم  


نظر:( 0)  وما بعدها. ،11: صمقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي يأ

نظر:( 8)  .812: صبناء القصيدة العربية يأ

نظر:( 4)  .81، ص0ج: الشعر والشعراء يأ

 .840، ص0: جالعمدة( 3)

 .058، ص8( المصدر السابق: ج5)
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 باع المنهجت  لشاعر قد يعتني بقصائده من خلال اا رة فنرىا في الحقبة المتأخ  أم   

د الإغراض في هذه القصائد قد أسهم في ولادتها بهذه تعد   ولعل  ، التقليدي

ات( التي ورد فيها قصائد الكميت )الهاشمي  ـ  على سبيل المثالـ  ومنها ،الصورة

 دهل بقصـائفالشاعر تحو  ، وان لم يكن الغرض الرئيس، ×رثاء الإمام الحسين

وهو بهذا التقديم لم يخرج على ، يأراد من خلاله لفت انتباه المتلق  ، (0)«لا  سلبيا  تحو  »

 ب عند غيره من الشعراء هو محب  ه عزف عما  أن   إلا   ،التقليدية في بناء القصيدةالطريقة 

وذكر ، م بفراق محبو بتهووصف حال الشاعر المتي  ، ذكر الدياربفي ابتداء قصائدهم 

ام  ألا  ،ة أرفع وأسمى لدى الشاعرا ومحب  لي  نصراف إلى قيمة عأ لإوا، لسالفةاالأي 

 : إذ يقول |رهط النبي (8)ةوهي محب  

 بأ رَ ـطْـأَ  ضِ يِ البِ  لىإِ  قا  وْ ا شَ مَ وَ  تأ بْ رِ طَ 

 

ي با  لعِ  لاوَ    ـبأ ــعَ لْ ق يَ الشـوْ  وذأ وَ  مِن ـ

ْ وَ    ل  زِ ـــــنْ م   ــــمأ سْ لا رَ وَ  ار  ي دَ نـِـهِ لْ يأ  لَم

 

َ وَ   َ  ان  نـَــي بَ نـِــبْ ر  طَ تَ يَ  لَم  بأ ـــــــض  مخأ

ــلا أَ وَ   ــ انَ ــزْ يَ  نْ مم  ــ رأ جأ ــهَم   يْرَ الط   ـهأ ـــ

 

ـ صاحَ أَ    بأ ــــلَ عْ ثَ  ضَ ر  عَـتَ  مْ أَ  اب  رَ غأ

 ية  ــــعش   اتأ البارحَـ تأ انحاس  لا لاوَ  

 

 بأ ــــضَ عْ أَ  ر  مَــ مْ ن أَ رْ القَــ يمأ لِ سَــ ر  مَـأَ  

 ىـــهَ الن  ـائل وَ ضَـالفَ أَهل  لىإِ  كنْ لَ وَ  

 

 ـبأ لَــطْ  يأ ـيْرأ الْخَــوَ  اءَ و  نــي حَــبَ  يْرِ خَــوَ  

 همْ ـــــبِ حأ بِ  ينَ الـذ   ضِ يِ البـِ رِ فَ الن   لىإِ  

 

ـــ لى اللهِإِ   ــــيما نَ يَ فِ ــــقَ تَ أَ  الن ربأ ـ
(4)

 

ما  وهذا، ة لدى السامعأق المفاجفتتحق  ، ن يحب  ح الشاعر بعد ذلك بمَ ثم يصر   


ة النساء وشغفه ل بانشغال الشاعر عن ذكر الديار والبكاء فيها، وانصرافه عن محب  ل هذا التحو  ( تمث  0)

نظر: .وهو حب آل البيت ،ملأ عليه حياته ب  إلى حأ  بهن   مة القصيدة العربية في العصر مقد   يأ

 .ما بعدهاو ،81ص الأموي:

نظر:( 8)  . 828ر والتجديد في الشعر الأموي: صالتطو   يأ

 .002ص :( الهاشميات4)
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 ب والتساؤلي حالة من الترق   في نفس المتلق  ة التي تثيريريده الشاعر من هذه المقدم  

  :فيقول ،(0)والفضول

 نيط النبـــي فـإن  ـــره م  ـبني هاشـ

 

 (1)بغضَـأو مـرارا   أرضى ولهـم بهم 

  .×وهكذا الأمر في معظم هاشمياته التي ورد فيها رثاء الإمام الحسين 

ء الرثاء  جاوإنما  ، ا كانت هاشميات الكميت لم تقتصر على الرثاء فقطولم   

سنعرض ، غراض والموضوعاتدة الأمتعد  ، طعة( قصيرة ضمن هذه القصائد)ق

 . ( في المباحث اللاحقةمستقل ةلدراستها )

 الفنّي بناء القصيدة :أولا
ا لأنه   ؛ثاء تختلف عن غيرها من القصائدقصائد الر   شرنا من قبل إلى أن  أ 

الشعراء فيها على  بعض فقد درج، عن غيرها من الموضوعات مستقل ةمباشرة و

بل يهجم على ، من النسيب ن لا يجعل لكلامه بسطا  الشعراء م  »فمن  ،مةاختزال المقد  

في مراثي الإمام  وهذا ما نراه واضحا  ، (1)«ويتناوله مصافحة، مكافحة ما يريده

ة تلك القصائد وبخاص  ، واحدا   فهي تعالج غرضا  ، في العصر الأموي ×الحسين

صة للرثاء من أولها إلى فالقصائد مخص  ، ف  واقعة الط   نقريبة محقبة  مت فيظِ التي نأ 

وقع الفاجعة التي بة ر الشاعر بشد  السبب في ذلك يعود إلى تأث   ولعل  ، خرهاآ

 . مة متناولا موضوع القصيدة مباشرةا جعله يتجاوز المقد  مم  ، سيطرت على مشاعره

رثاء ـ  شاعر ينطلق في تناوله لموضوعهفال، مة الدينيةز هذه المراثي الس  ا يمي  ومم   

بحكم و، ع به من مكانة في نفوس المسلمينوما يتمت  ، من منزلتهـ  ×الإمام الحسين


نظر:( 0)  .821ص :في الشعر الإسلامي والأموي يأ

 . 002ص :الهاشميات( 8)

 . 840، ص0: ج( العمدة4)



 فنية دراسة ..الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي  ................................................ 11



وهذا ، تختلف عن غيرها هذه المراثي ن  إوعلى ذلك ف، |قرابته من الرسول

ل القديم كان يحتذي الهيك الذيالفن ي  سمة التقليد»ل بانحسارختلاف قد تمث  الإ

طبيعة  ن  إولهذا ف ،...زل الشعر العربي إلى ميدان المنازلةأنحيث  ،ته المعروفةبلوحا

ل القصيدة المباشرة لموضوعاتها مساحة واسعة في قتى  أن تمث  ا ...حداث والصراعالأ

 . (0)«مة من حياة الشعر العربيالميدان الشعري خلال هذه الحقبة المتقد  

 ص أومات قد أسهم باختزال التخل  قد  ثاء من المقصائد الر   ظاهرة خلو   إن   

طرح ـ  ذلك مرد   ولعل  ، (8)ا دخلت في معالجة الغرض منذ المطلعلأنه   ؛الخروج

فالشاعر ، قيمتل  للللسامع أو  ويعود إلى العامل النفسي للشاعر أـ  ماتالمقد  

، مةبمقد   يدتهـقص ليبدأ نفعال النفسي المتصاعد لا يمتلك الوقت الكافيوبسبب الإ

لما ترك المرثي في نفسه  ؛فا  أ سلا السامع فهو مهي  أم  ، (4) يلج إلى موضوعه مباشرةإنما  و

أبيات  لأ ج عواطفه بعد أن يطرق سمعه أو  تتأج  ما  سرعانف ،وحزن ألممن 

من  إلى إعداد نفسي ي لا يحتاجالمتلق   أي أن  ، ريبدأها بمطلع مؤث   على أن، القصيدة

 ر عليه العناءا يوف  مم  ، يريده الشاعر لإصغاء الذيعنصر ا قيتحق   وبذلك، الشاعر

له  التقديم بلذي يتطل  اـ  على سبيل المثالـ  من بذله في غرض المديح لا بد  الذي 

ما يكون ورب  . (3)ستماعلإلإصغاء واطريقها حالة ا نالشاعر عمة يستوثق بمقد  

إذ  ؛هذه القصائد مات منت إلى اختفاء المقد  حد الأسباب التي أد  أالوازع الديني 

ل وغير ذلك لا تتلاءم مع أجواء تشبيب ونسيب وتغز   منمات بما تحتوي المقد   إن  

 هذه عن ابتعاد الشعراء أنفسهم عن الخوض في فضلا  ، دة بالحزنهذه المراثي الملب  


 .88ص :الإسلام في بناء القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأمويأثر  (0)

نظر:( 8)  .031ص :الأبناء رثاء يأ

نظر:( 4)  .420ص :حياة الشعر في الكوفة يأ

نظر:( 3)  ، وما بعدها.81، ص0: جالشعر والشعراء يأ
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 قد ألزموا أنفسهم بها لا تبيح لهم، ك بثوابت أخلاقيةالمعاني لما عرف عنهم من تمس  

فكان المطلع ، فجاءت قصائدهم على هذا النحوـ  شرنا إلى ذلك من قبلأكما ـ  ذلك

  . يجيش في صدره مباشرةيفصح الشاعر فيه عما  ، مةفيها بمثابة المقد  

 المطلع

من أهمية تنعكس على  ه؛ لما ل(0)أولى الشاعر والناقد مطلع القصيدة عناية كبيرة 

ع الذي يناسب الغرض كانت فإذا أحسن الشاعر اختيار المطل، هاالقصيدة كل  

 ه نحو المشاركة الشعوريةوبذلك يجتذب السامع ويشد  ، قصيدته أوقع في النفس

ا من وما بعدهما الخاتمة فإنه  ، صستهلال والتخل  الشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الإف»

خير الشعر ما و ،(1)«المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم للإصغاء

حد من الشعراء أ يبتدئلم »: عن مراده من أول البيت حتى قيل فيهأفصح الشاعر 

  :ا ابتدأ به أوس بن حجربأحسن م  

ـــنفس  أي   ـــا ال ـــا ته ــــي جزع  أجملــ

 

ــــد إن    ــــذرين ق ــــا تح ــــوقعـ م  ـاـ

فأشعرك ، ه افتتح المرثية بلفظ نطق به على المذهب الذي ذهب إليه في القصيدةلأن   

يراد في مطلع القصيدة عذوبة الألفاظ وحسنها وجودة  امم   .(1)«ل البيتبمراده من أو  

ن يكون أو، (1)جزل وذات أسلوب، ن تكون العبارة واضحة سهلة الفهمأو، المعاني

 . (1)فخما  


نظر: عيار الشعر: ص( 0) ، 4والمثـل السـائر: ج ؛350وكتـاب الصـناعتين: ص ؛، وما بعدها088يأ

 . 801، ص0: جالعمدة ؛12ص

 .32: صي وخصومهالوساطة بين المتنب  ( 8)

 .811، ص0لمحاضرة: ج( حلية ا4)

نظر:( 3)  .31المطلع التقليدي في القصيدة العربية: ص يأ

نظر:( 5)  .424بناء القصيدة العربية: ص يأ
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، (0)«الفهة ل العي ودليله أو  ن  إبتعاد عن التعقيد فالإ»د هو من سمات المطلع الجي  و 

د افتتاح أن يجو   للشاعر ينبغي، مفتاحهله فالشعر قفل أو  »المطلع هو مفتاح القصيدة ف

  .(1)«ل وهلةعلى ما عنده من أو   وبه يستدل  ، ما يقرع السمع له أو  ن  إشعره؛ ف

ه فإذا ما اعتراها تشو  ، بةالمطلع يشبه البيضة المخص   ن  أويرى باحث معاصر  

س يتركه في نفمم ا  وتأتي أهمية المطلع، (1)ذلك سينعكس على الكيان اللاحق ن  إف

أو انصراف عنه ، إذا كان جيدا  آسرا   وما يترتب على ذلك من اهتمام بالنص  ، يالمتلق  

  .(1)فاترا   إذا كان ضعيفا  

ويستجاد فيه ولا يستجاد في ، يلائمه غرض من أغراض الشعر مطلعا   لكل   إن   

أو  ،يتطير بهم ا  ز من أشعاره ومفتتح أقوالهينبغي للشاعر أن يتحر  »وعلى ذلك ، غيره

 لافت الآوتشت  ، يستجفى من الكلام في المخاطبات كذكر البكاء ووصف إقفار الديار

ن   في القصائد التيولاسيما  ، الزمان وذم  ، ونعي الشباب ، هانيالمدائح والت  تتضم 

  .(5)«وتستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحادثة

والعكس ، لا يصلح في الرثاء المديح ما فقد يصلح في، معلى ما تقد   وبناء   

سبيل يسلكه  غرض فلكل  ، غلبهاأوالأمر كذلك مع سائر الأغراض أو ، صحيح

، ة محضةالغزل رق   إن  » بقوله:ل ذلك ابن الأثير وقد عل  ، عن غيرهفيه الشاعر يختلف 

، الغزل وهي ضد  ، من فحل الكلام ومتين القول . .والألفاظ التي تنعم في الحوادث


 . 802، ص0: جالعمدة( 0)

 ( المصدر السابق.8)

نظر:( 4)  .01الأدبي: صفن  البدايات في النص   الاستهلال يأ

نظر:( 3)  1811أسس النقد الأدبي: ص يأ

 .088ر: صعيار الشع( 5)
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والابتداء بالخوض في ، قال في تلك الحوادثعة إلى ما ي  الأسماع تكون متطل   ن  إف وأيضا  

  .(0)«يمواجب التقد إذ المهم   ؛ذكرها لا الابتداء بالغزل

وقد ، ةلما لها من ميزة خاص   ؛قصيدة الرثاء لا تخضع للمطلع التقليدي ن  ولك 

طباعات النفسية نوالإ، نفعالات العاطفية الصادقةجاءت هذه الخصوصية من الإ

نفعالات موجودة في غير الرثاء ن كانت هذه الإإو، العميقة التي يعيشها الشاعر

ة  فهي ليست  . (8)التي هي في غرض الرثاءبالقو 

 ن  أ لنا في العصر الأموي تبين   ×من خلال استقراء مراثي الإمام الحسينو 

اعر من مشاعر  يختلج في نفس الشعما   صادقا   مطالع القصائد جاءت تعبيرا  

 ن  إوعلى ذلك ف، فهي انعكاس للحالة النفسية التي يعيشها، وأحاسيس وانفعالات

كالحزن والندم والغضب بصورها  ؛نفعالاتعظم هذه المطالع تدور حول تلك الإم

فمن المطالع التي سيطر عليها السخط والغضب الشديد مطلع قصيدة ، المختلفة

، قبل الواقعة بوقت قصير ×التقى الإمام الحسينالذي ، الجعفي عبيد الله بن الحر  

 ،وحسرة شديدا   ندما   في نفس الشاعر ا تركمم  ، (4)لنصرته لم يجبه عندما دعاه هأن   إلا  

ظهرت واضحة في أشعاره التي قالها عندما أتى كربلاء ونظر مصارع الإمام 

  بقوله:وأصحابه  ×الحسين

ــولأ  ــادر   ر  ــــأمي يق  غــادر حــق   غ

 

 (3)بن فاطمها الشهيدَ  قاتلتَ  ألا كنتَ  

غيظ من  في نفسه  فيه عما  عبر   ،مي ساخطدأ الشاعر قصيدته بمطلع تهك  تبفقد ا 

لعدم مناصرة  ؛ فيه عن ندمهويعبر  ، وأميرهم ×وسخط تجاه قتلة الإمام الحسين


 .11، ص4: ج( المثل السائر0)

نظر:( 8)  ، وما بعدها.21: صالمطلع التقليدي في القصيدة العربية يأ

 1ومابعدها 12، ص3: جالكامل في التاريخ( 4)

 .001، ص0: جمجموع شعره( 3)
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 : إذ يقول بعد هذا المطلع ؛الإمام عندما دعاه لذلك

ــ ـــونفس ــلى خذلانِ ــ هِ ي ع  هِ واعتزالِ

 

 هـــلائم العهـدِ  هـذا الناكـثِ  وبيعةِ  

ـــونَ   ـــدمي ألا أك ـــا ن ـــ في  هأ رتأ ـنص

 

ــل    ــس   ألا ك ــد  لا تأ  نف ــنادم دأ س  (0)ـهـ

 في ماد عليهأك  وكبيرة  ا أهمية  لاهمأ قد حسم الشاعر في مطلع قصيدته أمرين أوْ ف 

، في نفسه من آلام وأحزان ×لما ترك مقتل الإمام ؛معظم قصائده في هذا المجال

هذه الصفة  دأك   فقد، ل السلطة)للأمير( الذي يمث   هو إثبات صفة الغدر :لالأو

 .فالغدر صفة ذميمة لدى الفارس، غادر( بإصرار)ر اللفظالغدر( حينما كر  )

وهي أعلى المراتب التي تهفو إليها ، ×إثبات منزلة الشهادة للإمام الحسين :والثاني

هذين الأمرين التخفيف من  لقد حاول الشاعر من خلال تقرير .نفس المؤمن

  .×الضغط النفسي الذي يعاني منه بسبب عدم إجابته للإمام الحسين

والندم لا يكفي للتكفير عن هذا ، فادحا   أ  كان خط ×عدم نصرة الحسين ن  إ 

ليجد في الفروسية المجال  ا  فارسبوصفه ن مارس دوره أ فما كان منه إلا  ، الذنب

  .(8)كفير عن ذنوبهلاستيعاب آلامه والت ؛الأرحب

، في بناء قصيدته الدور الأهم   لشاعراعاني منها كان للحالة النفسية التي يأ  

تجاه ما جرى في  ترجمة صادقة لما يختلج في نفسهيترجم  واختياره للمطلع الذي

 ويقتل الإمام، تقع الواقعةثم   ،يجب ي للنصرة ولمعِ فالشاعر دأ ، لطفاواقعة 

ـ  م الندم والحسرة وكان مصيرهلِ فَ ، وينجو الشاعر، صحابهوأهل بيته وأ ×الحسين

م عبيد الله قدِ ن يأ أ علم يكن الشاعر يتوق   ربما ؟قالموت المحق  ـ  أجاب الدعوة هن  أ لو


 ( المصدر السابق. 0)

، 3امل في التاريخ: جينظر تفصيل خروج عبيد الله بن الحر الجعفي على السلطة الأموية في الك( 8)

 ، وما بعدها.12ص
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ك مشاعر الألم الإمام حر   إقدامه على قتل ولكن  ، ×بن زياد على قتل الحسين

 إلا   ،عن هذه المشاعر تعبيرا   فجاءت الكلمة النادمة الساخطة، والندم لدى الشاعر

له للخروج على  حافزا   فكان ذلك، ف من الضغوط النفسية على الشاعرتخف   لم انه  أ

  .تأنيب الضمير في الخلاص منأملا   ؛هذه )الإمارة( الغادرة

ومن ، لحال الحزن والألم التي تعتصر قلب الشاعر دا  مجس   ويأتي المطلع أحيانا   

  :دهبل الجمحي التي يقول فيهاذلك مطلع قصيدة أبي 

ــ إليــكَ  ــ بِّ أخــا الص   صــبابة   جيالش 

 

 (0)هاالجامدات همومأ  تذيب الصخورَ  

الصخور ) هذه الحرارة التي تذيب، وحزنه العميق شوقه  عن حرارةعبر  فهو يأ  

 تركتها الواقعة وأحزانه التي ة همومهمبالغة للتأكيد على شد   وفي ذلك، الجامدات(

ب التي استولت على الدهشة والتعج   من لا يخفى ما في هذا المطلعو، نفسه في

هذا  قدم هؤلاء القوم علىيأ  ع أنيتوق  ـ  من الشعراء كغيرهـ  يكن الشاعر؛ فهو لم

عن  ا  معبر  ، وقد شفع هذا المطلع بالحديث عن الزمان وحوادثه، الفعل )العجيب(

 : بين الزمن والمصائب فيقول التلازم

 عجائــب الزمــانِ  وأيــامأ  عجبــتأ 

 

ــينَ  ويظهــرأ   ــ ب  (8)هــاات عظيمأ المعجبَ

الذين لا  أو، في مطالع مراثي الشعراء الذين عاصروا الواقعة لاحظا يأ ومم    

 وهي ظاهرة المرور بالديار أو، نتباهظاهرة تلفت الإ ة طويلة بروزتفصلهم عنها مد  

  قوله:ومن ذلك ، المصارع

ـــررتأ  ـــاتِ  م ـــلى أبي ـــ لِ آ ع  د  ـمحم

 

 (4)تـــــحل   ا يــومَ هــا أمثالهَــرَ لــم أَ ف 

 


 . 21ديوان أبي دهبل: ص( 0)

 المصدر السابق. (8)

 .51المصدر السابق: ص( 4)
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)أبيات آل  نرى الشاعر يحرص على افتتاح مرثيته بمطلع حزين يستذكر فيه

خلت من أهلها وقد نالتهم سيوف الأعداء بعد أن وهو يشعر بالحزن ، د(محم  

 الشعراء هذا المطلع قد نال قبول أن   ويبدو، دون رحمة أو رادع همورماح

 . (0)كثر من شاعربت الى أسِ ر مقطوعات نأ فقد تصد  ، نسبته اعوفتناز، ماستحسانهو

 را  مصو  » إذا ما نجح الشاعر في جعله، نجاح القصيدة يعتمد على مطلعها إن   

ر عمق الحزن والألم عند  يصو  فمما  ، (8)«لمغزاها صا  خ  لوم ،عنها مترجما   ،القصيدة لجو  

ومن ، هذا المشهد من أحزان ومشاعر وما يثير، هالشاعر هو مروره على قبر مرثيِّ 

  :ذلك قصيدة لعقبة بن عمرو السهمي مطلعها

ــررتأ  ــبرِ  م  بكــربلا الحســينِ  عــلى ق

 

 (4)هـاعليه من دمـوعي غزيرأ  ففاضَ  

فاستجابت لها عيونه ، عاطفته ×ك مرور الشاعر على قبر الحسينلقد حر   

 . عن الحزن الشديد بإرسال الدموع الغزيرة تعبيرا  

ع التي تعيشها  عن حالة الحزن والتفج  لقصائد التي تفتتح بمطالع تعبر  ومن ا 

أجواء ) تناسبفهي تستعين بوسائل ، المرأة المفجوعة بفقد الأب أو الأخ أو الزوج

دة فاطمة بنت كما في قصيدة للسي   ،واري(ستعانة بمطلع )حِ ع( من خلال الإالتفج  

  :وهي تخاطب الغراب فتقول، ÷الحسين

ـــقَ  ــــغال نع ـــتأ  رابأ ــ ـــ فقل  نمَ

 

رابأ ـــــغ يـــا ويحـــكَ  تنعـــاهأ  
(3) 

 فقد بدا، ث فيها عن الزمن ونوائبهتتحد   ÷دة زينب بنت عليوقصيدة للسي   


(، ونسب إلى ابن أبي رمح 13، ص4: ج)في مروج الذهب نسب هذا البيت لسليمان بن قته( 0)

 .(038، ص0: جالخزاعي)مقالات الإسلاميين

 . 041الشعراء وإنشاد الشعر: ص( 8)

 .050، ص8: ج×( مقتل الحسين4)

 .418: صالدر  المنثور في طبقات رب ات الخدور( 3)



 11  ..........................................................................  الفن ي البناء: الأول الفصل



  :فتقول كاسرا   لها وحشا  

ــد حــط   ــ لق ــاني نوائبأ ــن زم ــا م  هفين

 

ـــــاتْ قوفر    ـــــ ن ـــــ هأنيابأ  (0)هومخالبأ

 ف الشعراءأ وقد وظ  ، نبالآلام والأحزا لقد بدأت هذه القصائد بمطالع تعج   

 لذا فقد، التي تسهم في إتمام ذلك اتِ فردهذه الأحاسيس والمشاعر الم لإظهار

 و)صوت (ر)القبو فذكر، زة في بناء هذه القصائدات ظاهرة ممي  فردلت هذه المشك  

لما لهذه  ؛ذلك أسهم في إبراز هذه المشاعر الغراب( وذكر )الزمان ونوائبه( كل  

  .كما سيتضح ذلك في المباحث اللاحقة ،يالمتلق   مخي لة رة في( مؤث  ن  معامن ) المفردات

ومن ، قصائد افتتحها الشاعر بمخاطبة )العاذلة( ×ونجد في مراثي الحسين

 : مطلعها ،ذلك قصيدة لأبي الأسود الدؤلي يخاطب فيها زوجته

ـــــولأ  ـــــاذلتي مــ أق ــــــلع  ة  ر  ـــ

 

 (8)قائمــــه نــــادِّ عــــلى وِ  وكانــــتْ  

على  وفيها يتوعدها بالفراق ،لمحبته لآل البيت عن لومه إلى الكف   هو يدعوهاف 

يبدو  ففي هذا المطلع، «نا قائمهوكانت على ود  »الرغم من وجود آصرة تجمعهم 

في  واضحا   ويظهر هذا الإخلاص، على الإخلاص )لآل البيت( ا  الشاعر مصر  

 قوله:

ــــتِ  ــــاـتبصــــ لم إذا أن  أرى ري م

 

 (4)هرمَ صــــا لنــــا ينــــي وأنــــتِ بِ فَ  

آخر غير الذي بدا لنا في خطاب أبي الأسود  مخاطبة العاذلة منحى   ووقد تنح 

  :×سكينة بنت الحسين السي دة وذلك في قول، الشديد لزوجته

ـــ ـــه هِ لا تعذليِ ـــاطع  طرقَ ـــما ق  فه

 

ــــه  ف  غَدِقَـ ر  ـــدموع  ذأ ـــهأ ب فعينأ
(3) 

 
 . 53( نور العين في مشهد الحسين: ص0)

 .083ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص( 8)

 المصدر السابق.( 4)

 . 012( أمالي الزجاجي: ص3)
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ومن ذلك ، ف(دموع )الذر  لل القاطع كان سببا   الهم   ن  أ)للعاذلة(  غفهي تسو  

م مطالع قصائد الرثاء هذه؛ ئالدموع والهموم من المفردات التي تلا أن   نستشف  

وهذا ما ، ها البنت لأبيهاقة التي تكن  للعاطفة الصادقة المتدف   استجابة ا جاءتلأنه  

وقد يأتي المطلع مصورا  لعمق ، (0)العصور والأزمنة نلمسه في مراثي النساء على مر  

ومن ذلك قصيدة للفضل بن العباس ، ظلم والجور الذي ارتكبه أعداء آل البيتال

  :مطلعها ،بن الحارث بن عبد المطلبابن ربيعة ا

ــــما أحــــدثوا بــــأرض  نقيقــــا    كل 

 

ونا  نونا الســـجونَ أو ســـير  ضـــم 
(8) 

أمية معهم من  وطريقة تعامل آل، فهو يصف حال آل البيت من بني هاشم 

إذ  ؛بني هاشمفالشاعر يضع نفسه بموضع المدافع عن ، سرأسجن وتشريد وقتل و

د فهو يعد  ، على هذا المنوال ويستمر  ، ونا(نونا( و)سير  ث بصيغة الجمع )ضم  يتحد  

وقد أفصح منذ المطلع عن هذه )المساجلة( التي ، قومهمثالب خصومه ومحاسن 

  .سيطرت على بناء القصيدة إلى آخرها

ومنهم أبو ، من منطلق ديني ×ة الإمام الحسينن يتناول مسألومن الشعراء مَ 

ومحاولة لطمس ، ما هو فقد للدينإن   ×فقد الإمام ن  أالأسود الدؤلي الذي يرى 

 هين الذي أصابما ينعى الدِّ إن   ×فالشاعر عندما ينعى الحسين، التعاليم التي جاء بها

  :فيقول في مطلع قصيدته، عالتصد  

ينِ الـذي ينعـى ال يَ يا نـاع  ت قـىالـدِّ

 

ــمْ فانعَــهأ والبيــتَ ذا الأســتار  قأ
(4) 

 وهو، ين(هو )الدِّ  ×الحسين ه يرى أن  يا ناعي الحسين(؛ لأن  ) فلم يقل الشاعر 


نظر:( 0)  ، وما بعدها.041الرثاء في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: ص يأ

 .848، ص0: ج( الكنى والألقاب8)

 .083( ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص4)



 11  ..........................................................................  الفن ي البناء: الأول الفصل



فالشاعر حاول تسليط الضوء على هذه المعاني ، الأستار( ذوالبيت ) وهو، قى()الت  

  .منطلقا  في ذلك من عقيدته، ليعالج من خلالها هذه الفاجعة ؛الدينية

عندما افتتحت قصيدتها ، عن هذا المعنى ÷زينب بنت علي السي دة ولا تبتعد 

  :فتقول، يه إلى المتلق  ي( موج  عظِ بمطلع )وَ 

ـــ  ن تـــلاهأ ومَـــ بالكتـــابِ  كْ تمس 

 

 (0)الكتــاب هــم أهــلأ  البيــتِ  فأهــلأ  

ه صدر ن  إإذ  ؛يفي المتلق   افتتاح هذه القصيدة بمطلع وعظي أكثر تأثيرا   ولعل   

 فضلا  عما  ، وما لها من منزلة في قلوب المسلمين ÷زينب بنت علي السي دة عن

ن م  »ك بالكتاب وفهي تبدأ قصيدتها بالدعوة إلى التمس  ، ع به من علم وبلاغةتتمت  

وكانت تهدف من وراء ، «فأهل البيت هم أهل الكتاب»ن تلاه تفصح عم  ثم   ،«تلاه

ج في سرد تتدر  ثم   ، بيان منزلة آل البيتإثبات هذه الحقيقة عند مفتتح القصيدة إلى

 : مناقب آل البيت فتقول

 بهـــم نـــزلَ الكتـــابأ وهـــم تَلَـــوهأ 

 

 (8)وهـــم أهـــلأ الهدايـــةِ للصـــوابِ  

 صف بها أهل البيت تدخل في رثاء الإمامبعد إثبات هذه الصفات التي يت   

فكان ، ةعالمرو   ضوا له في هذه الواقعةوما تعر  ، ووصف حال السبايا، ×الحسين

ي التساؤل عن ولتثير في نفس المتلق  ، لمفتتح الكلام أهمية كبيرة في إبراز هول المصيبة

ن كانت هذه صفاته هل يجوز التعامل معه بهذه الصورة فمَ ، شرعية هذا العمل

الذين أقدموا على قتل  لقد كان هذا المطلع وثيقة احتجاج ضد   ؟الوحشية

  .وسبي أهل بيته، ×الحسين


 .481المنتخب في المراثي والخطب: ص( 0)

 المصدر السابق.( 8)
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، ×الحسين أختكلثوم  دة أمِّ المطالع الحزينة ما جاء في قصيدة للسي  ومن  

فتقول |وهي تخاطب الرسول

ــــــ نا لا تقبلين ــــــدِّ ــــــةَ جَ  امدين

 

 (0)راتِ والأحـــزانِ جينـــاـَفبالحَســـ 

يار التي فقدت فمخاطبة الدِّ ، ر عمق الحزن والألم الذي تعاني منهفالمطلع يصو   

ر صفو هذه  يعك  عما   |اول إبعاد مدينة الرسولا تحوكأنه  ، أهلها يثير الأحزان

 .«لا تقبلينا»: ابقولهالديار 

في ـ  ها من التصريعقبة خلو  في هذه الحِ  ×لاحظ في مراثي الإمام الحسينا يأ ومم  

التي ، معاناة الشاعر وحالته النفسية المضطربة إلى والسبب في ذلك يعود ـ الغالب

 ولعل  ، «ي ملحوظر دون اهتمام فن  ترك عاطفته تتفج  في»تبعده عن العناية الفنية بشعره 

بعض الشعراء أو الشواعر إلى  إلى ميل عة المطالع راجعمصر   من مراث   ما نجده

إذ يلجأ الشاعر عندئذ ، في هذه المناسبة التي تقام في مجالس العزاء ترديد هذه المراثي

 يويجعل المتلق  ، في النفس قعله و عصر  الم المطلع ن  لأ ؛إلى تصريع المطلع أو القصيدة

 قولهع ما يتجعله يتوق   ويتفاعل معها حتى، مع القصيدة أو المقطوعة الملقاة يندمج

كما سيتضح لنا ذلك ، مت لهذا الغرضنظ   عات التيونرى ذلك في المقط  ، (8)الشاعر

 . عاتعند دراسة المقط  


 .451( المصدر السابق: ص0)

نظر:( 8)  . 043الشعراء وإنشاد الشعر: ص يأ
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  الخاتمة

اد والشعراء عناية لاها النق  أوْ ، ت الخاتمة في القصيدة العربية أهمية كبيرةاحتل  

لقد طار اسمك  :اق بصناعة الشعرقيل لبعض الحذ   » فقد، شأنها شأن المطلع، فائقة

وقرطست ، وأصبت مقاتل الكلام، لقت المفص  وطب  ،  أقللت الحز  لأني   :فقال، واشتهر

 غرض معنى   لكلِّ  ذلك يكون وعلى، (0)«الفواتح والخواتم نكت الأدراض بحسن

قصد  فيما ةسار   يكون بمعان   ختتام ينبغي أنالإ»فـ ، بالشاعر مراعاته ويحسن، اسبهين

 في ختتاموكذلك الإ، والمراثي فيما قصد به التعازي مواسية وبمعان  ، به التهاني والمديح

 . (8)«بما يناسبه درض كل  

خاتمة و» ،ي أو السامعذهن المتلق   في ا آخر ما يعلقلأنه   ؛الخاتمة أهمية وتأتي 

ن إو، نس  نت ح  س  ن ح  إف ،لقرب العهد بها ؛لصق بالنفسأو، الكلام أبقى في السمع

  .(4)«والأعمال بخواتيمها، قبحت قبح

يعتمد على معايير  للشاعر أن لا بد   رةخاتمة القصيدة مقبولة ومؤث   تكون ولكي 

 نأو، صيدةحشو الق في كأحسن ما اندرج»يكون الكلام  ومنها أن، ادأشار إليها النق  

، (3)«ر للنفس عما قصدت إمالتها إليهمنف   أو معنى  ، كريه الكلام على لفظ ز فيهايتحر  

منقطع  هلأن  » ؛العناية بخاتمة القصيدة وجوب (123 ت)ل القرطاجني وقد عل  

، م عليه في النفستأثير الإحسان المتقد   من كثير فيه معفية على فالإساءة، وخاتمته الكلام

 . (5)«بعد إنضاج وترميد، صفو من كدر بعد أقبح ولاشيء


 .801، ص0العمدة: ج( 0)

 .411منهاج البلغاء: ص( 8)

 . 801، ص0: جالعمدة( 4)

 825منهاج البلغاء: ص( 3)

 ( المصدر السابق.5)
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لتكون الخاتمة  ؛باعهت  االشاعر  ينبغي على وما أهمية الخاتمة بعد هذه التوطئة عن 

أن نعرض لخواتيم مراثي بعد ذلك من لنا  لا بد  ، رة في السامعحسنة ومقبولة ومؤث  

تلفت هذه فقد اخ، بناء القصيدة في وأثرها، في العصر الأموي ×الإمام الحسين

وهي رثاء الإمام  كانت تعالج مسألة واحدة نإو قصيدة وأخرى الخاتمة بين

بالتهديد والوعيد لقتلة  نا نرى الشاعر تارة يختتم قصيدتهن  إإذ  ؛×الحسين

 .ع والبكاءبالحزن والتفج   وتارة أخرى يختتم، ×الإمام

ومنهم ، الوعيديغلب على قصائدهم التهديد و الشعراء الفرسان لاحظ أن  ا يأ مم  

والي  بن زياد ه إلى عبيد اللهقصيدته بخطاب موج   إذ يختتم، الجعفي عبيد الله بن الحرِّ 

  بقوله: يزيد على الكوفة

ــتلِ ولَ  ــا بق ــد راغمتمون  مهِ عمــري لق

 

 ـهـــــمَ ا علــيكم وناقِ من ــ فكــم نــاقم   

 ـل  أن أســـير بجحفَــ مــرارا   هــم  أَ  

 

ــة    ــتْ  إلى فئ ــقِّ  زاغ ــن الح ــ ع  هـظالمِ

ـــفكأ   ـــلا ذدتأ إوا وف  ــــبكأ  م في كتائ

 

ـعليكم مـن زأ  شد  أ   (0)الديالمـه وفِ حأ

د من خلاله على إصراره وغضبه ليؤك   ؛قصيدته بالقسم لقد شفع الشاعر خاتمة 

وعلى الرغم ، بعدأ  به مبلغ الثورة هذا الغضب لما يبلغ ولكن  ، ونقمته على هذه الفئة

 دا  مهد   عن هذه الأعمال فِّ يدعوهم إلى الكَ  فهو، )زيغ( هذه الفئة )الظالمة( من

 . دا  ومتوع  

ج في بعد أن تدر  ، في هذه الخاتمة تصاعد انفعال الشاعر إلى أعلى درجاته نرى 

لتقاعسه عن  ؛والندم والحسرة، تناوله لهذه الحادثة بين السخط على الأمير )الغادر(

الخاتمة إلى  عود في هذهيثم   ،وثنائه على الذين آزروه، ×الحسينالإمام  نصرة

 بعضشابها  نإو، أقواله إلى أفعال ليترجم والتلويح بالثورة؛ والتهديد الغضب


 .001، ص0: ج)مجموع شعره( أموي ون( شعراء 0)
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وقيادة ، على السير )بجحفل( واضحا   نجد إصراره نان  أ ( إلامرارا   د )أهم  التــرد  

الغضب الشديد و، المتصاعدة نفعالاتالإ لهذه جاءت استجابة التي )الكتائب(

 في ف عما  ليخف   ؛صدر الشاعر الذي تهفو نفسه إلى ساحات المعارك يعتمل في الذي

  .وغير ذلك وحسرة نفسه من ندم

 ؛ه شهد الواقعةن  أى لو ما يتمن  وإن  ، وقد لا يقتصر طموح الفارس على التهديد 

 : كقول عبد الله بن عوف بن الأحمر في خاتمة قصيدته، ×ليدافع عن الحسين

ــتأ  ــان كن ــي إذ ك ــا ليتن ــ في  هأ ـدتأ شه

 

ــانئينَ  فضــاربتأ   ــه الش ــاالأ عن  عادي

 مجاهـدا   عنـه مـا اسـتطعتأ  ودافعتأ  

 

 (0)ياوســنانِ  مأ ســـيفي فــيهأ  وأعملــتأ  

اه وما كان يتمن  ، لقد كان تركيز الشاعر في هذه الخاتمة على الحديث عن نفسه 

من ذكر صفات ، دون الإشارة إلى ما يفترض الإشارة إليه في مثل هذه القصائد

 اوهذا م، أو وصف شراسة الأعداء وابتعادهم عن القيم الإنسانية، ثي وخصالهالمر

من خلال  )عملية(  يدور في نفسه بصورةللتعبير عما   ؛ع الفارسيتلاءم مع تطل  

، كالبكاء والحزن، وحي بالضعفوكتم انفعالاته التي تأ ، استعمال السيف والرمح

  .قوي في مواجهة المصاعبد قدر استطاعته؛ ليعكس صورة الرجل الوالتجل  

ن  لامت بخواتيم تِ نجد قصائد أخرى اختأ و  الدعوة النصح والإرشاد وتتضم 

 : الأحمركقول عبد الله بن عوف بن ، فحسبإلى التوبة وإرضاء الله 

ــا  ــأأ في ــتْ  ة  م  ــل   تاه ــفاهة   تْ وض  س

 

ــوا  ــا وا الواحــدَ ضــوار أنيب  (8)المتعالي

، ة العيون لإرخاء جفونها للبكاءألا وهي دعو، ما نجد دعوة أخرىوإن   

إذ  ؛×سكينة بنت الحسين السي دة ومنه ما جاء عن، وإرسال الدموع الغزيرة


 .081( معجم الشعراء: ص0)

 . 15، ص8مروج الذهب: ج( 8)
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 : تقول

ــاعينأ  ــاحتفلي طــولَ  ي ــاةِ  ف ــا   الحي  دم

 

ــكِ   ــدا   لا تب ــلا   ول ــ ولا أه  هولا رفق

 نسـكبياف اللهِ ِ ِ رسـولِ  على ابـنِ  لكن 

 

ــا   قيحــا    ــريهما  ودمع ــهلَ لعَ اوفي أث  (0)ق

إذ تختتم قصيدتها ، تبتعد الأخت المفجوعة بفقد أخيها عن هذا المعنى ولا  

 السي دة لحال ا  وكان ذلك وصف، وما آلت إليه أمور آل البيت، باللوعة ولوم الزمان

 : ن تحتمي بحماه فتقولزينب بعد أن فقدت مَ 

 غالبهن ذا يأ عاني الدهر مَ ن ذا يأ مَ   هظلِ بِ  ألوذأ  لي ركن   فلم يبقَ 

 (8)وأرخت علينا الفاجعات نكائبه  تتـا  ــهذا الزمان مش وفرقنا

 ×فقد ترك فقد الإمام، ×زينب السي دة عمق معاناةتفصح هذه الخاتمة عن 

تحتمي به من عاديات تلجأ إليه و ركن قوي   فهو بحق  ، يهاآثاره الواضحة عل

ي تستند إليه الركن( الذ)لانهيار ذلك  مباشرا   فجاءت هذه الخاتمة انعكاسا  ، الزمان

كما سيرد ذلك عند دراسة ، ا في أشعار النساءونلمس هذا الأمر جلي  ، تعند الملما  

  .عاتبناء المقط  

ومن ذلك خاتمة ، وقد يختتم الشاعر قصيدته بتقرير حقيقة راسخة في عقيدته 

 ويلوم فيها بني قشير، ×قصيدة أبي الأسود الدؤلي التي يرثي بها الإمام الحسين

وقد دعاهم إلى ، (4)م يختلفون معه في العقيدةنه  أبطه بهم صلة مصاهرة إلا الذي تر

قشير يعود إلى  وفضل هداية الناس ومنهم بن ه يرى أن  لأن   ؛×نصرة الإمام الحسين


 .011أمالي الزجاجي: ص( 0)

 .53ص :( نور العين في مشهد الحسين0)

نظر:( 4) وما  ،1: صمن المقتبسنور القبس المختصر ؛ ، وما بعدها810، ص08: جالأغاني يأ

 بعدها.
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 : فيقول، أهل البيت

ــديتأ  ــم اهت ــاكفروا إنْ به ـــم م ف  شئت

 

 (0)ارـخيــلأوهــم بنــو ا وهــم الخيــارأ  

 وبعد أن أشار إلى هذا الأمر فهو، ه وهي فضل الهدايةر حقيقة ثابتة لديفهو يقر   

بنو ))الخيار( وهم  فهم، آل البيت د صواب منهجبعد أن أك   يضل   نبمَ  لا يعبأ

 د انقطاعهيؤك   وذلك عندما، لدى الشاعر خهذا المعنى قد ترس   ويبدو أن  ، الخيار(

 ما يخشى فهو لا، )لائمته( أو )عاذلته( وعدم اكتراثه بما تطلب منه، لآل البيت

  بقوله:، لآل البيت نقطاعوالإ نتائج هذا الحب   إليه ستؤول

ــــي لهــــم جأ ـنفســــ ســــأجعلأ   ة  ن 

 

ـــ  ـــن اللائم ـــري بي م ـــلا تكث  هـف

ـــــكَ   ـــــتْ  إنْ  لتهل ـــــ هلك  ةـر  بـَ

 

ـــص إن خلصـــتْ   ـــ وتخل  (8)هـغانم

م  لنا ضحيت     عن ة معبر   ها جاءتنقل كل   إذا لم خواتيم المراثي معظم أن  مم ا تقد 

لما  لتترجم ؛فها الشاعروقد وظ  ، على اختلاف أنواعها مشاعر الشاعر وأحاسيسه

 . ي رغبة في إشراكه وتفاعله مع الحدثلينقلها إلى المتلق  ثم   ومن، في خاطره يجول

 بناء المقطوعة :ثانياً
لنا من وقفة  لا بد   ×عات في مراثي الإمام الحسيننلج في دراسة المقط   أنقبل  

ندرس أسبابها عند شعراء مراثي ثم   ،عاتسباب ميل الشعراء إلى المقط  أ ندقصيرة ع

من لشعراء قريبي العهد اة عند وبخاص  ، في العصر الأموي ×الإمام الحسين

 . الواقعة

ومنها ، ق بالشاعريتعل   منها ما، عات يعود إلى أسبابميل الشعراء إلى المقط   إن   


 .083ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص( 0)

 المصدر السابق.( 8)
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 الحالة النفسية بالشاعر نجد أن   قيتعل   فمما  ، شاعريعالجه ال الذي ق بالموضوعما يتعل  

 ؛من الأشعار ميله إلى هذا النمط في كبيرا   ر تأثيرا  للشاعر ومقدرته على النظم تؤث  

ختصار وتكثيف المعاني ر إلى الإيضط   نفعال الحزينيسيطر عليه الإ فالشاعر الذي

يطرح  ماوإن   ،ماتاته بمقد  م لقصائده أو مقطوعيقد   نأدون ، قليلة أبيات ها فيوصب  

  .فةومكث   موضوعه بصورة مباشرة

 باع أنماطتفرض على الشاعر أت   الأغراض الشعرية ن  إف بالموضوع قيتعل   ما ام  أ 

، غرض أسلوب يلجأ إليه الشاعر يختلف عن غيره فلكل  ، نة في بناء قصائدهمعي  

 يعالج موضوعهـ  في الغالبـ  الدراسة نجد الشاعر موضوع ففي غرض الرثاء

إلى أسباب ميل الشعراء إلى  أشار أبو هلال العسكري وقد .بأبيات قصيرة

 . (0)عات معتمدا  على آراء الشعراء أنفسهم في هذا الأمرالمقط  

 عن ةزة ومعبر  فكرة مرك   فهي تحمل، عات عن القصائد الطوالتختلف المقط   

ترجمة  سوى، أخرى تافي موضوع للإفاضة سعوهي لا تت  ، تجربة شعورية صادقة

ما تصدر عن وإن  ، ف أو صناعةتكل   وتركيز دون بكثافة والأحاسيس العواطف

 . (8)شعوري سريع انفعال

، في الشعر العربي كثرتها وأسباب عاتالتوطئة الموجزة عن المقط   بعد هذه 


ك إلى القصائد القصار بعد الطوال، فقال: لأني  رأيتها في الصـدور أوقـع، 0) ( قيل للفرزدق: ما صير 

ـ .وفي المحافل أجول ا في وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك، فقال: لأنه 

وقال أبو سفيان لابن الزبعرى قصرت في شعرك، قـال: حسـبك  .الآذان أولج، وبالأفواه أعلق

ة لائحة، وسمة واضحة وقيـل للنابغـة الـذبياني: ألا تطيـل القصـائد كـما أطـال  .من الشعر غر 

وقيل لبعض المحـدثين: مالـك لا تزيـد عـلى أربعـة  .ك ابن حجر، فقال: من انتحل انتقرصاحب

جمـع، أفقال: هـي في القلـوب أوقـع، والى الحفـظ أسرع، وبالألسـن أعلـق، وللمعـاني واثنين، 

 1، وما بعدها018كتاب الصناعتين: ص :نظريأ  وصاحبها أبلغ وأوجز.

نظر:( 8)  .88شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ص؛ 085شعر الجاهلي خصائصه وفنونه: صال يأ
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من تناول مراثي الإمام  بد لنا لا، (0)نظمها إلى وميل الشعراء، الرثاء فيخصوصا و

 . الواقعة القريبة من ةة في المد  وبخاص   ،عاتوردت على هيأة مقط   التي ×لحسينا

الحالة النفسية المضطربة التي يعيشها الشاعر وما تنطوي عليه من أحزان  إن   

، أو الخوض في موضوعات أخرى، مـتقديالتمهل الشاعر  وآلام وانفعال شديد لا

ونلمس هذه الكثرة من ، باشرةم تفرض عليه الولوج إلى غرضه بصورة ماوإن  

وما  فالمرأة، ×بفقد الإمام الحسين عنَ جِ اللواتي فأ  أشعار النساء في عاتالمقط  

، أشعارها في تقوى على الإطالة العاطفة لا وجيشان صف به من رهافة الحس  تت  

ما تزال  كربلاء فواقعة، أشعارهن   عات التي هيمنت علىالمقط   تجنح إلى ماوإن  

وشعر هذا ، سةفالمصيبة في أولها والنفوس جزعة متحم  » ،بصارهن  أ شاخصة أمام

يرثي  أنوفي مثل هذه الحال لا يستطيع الشاعر ، ولوعة وجزع فيه بكاء الرتب

ير استطراد أو دذاته من  منحصرة في الموضوع، مقطوعات قصار بل، بقصائد طويلة

كيفما  الشاعر ى ينفثهاحر   ما هي عواطف مكبوتة وحراتإن   ،إلى أفكار أخرى خروج

  .(8)« لهوت  أ  

د وتعد  ، مةالمقد  ، التصريع، ة العناية بالصنعة )المحسناتقل  »عات  في المقط  وتتجلى   

 . (4)«وإيثار التعبير الأمين عن الفكرة ،الموضوعات(

هذه المقطوعة  ×عات التي عالجت استشهاد الإمام الحسينومن المقط   

  :تقول فيها، والتي ×الإمام الحسين القيس زوج امرئللرباب بنت 

ــان إن   ــذي ك ــورا   ال ــ ستضــاءأ يأ  ن  هـب

 

 مـــدفون رأ ـــــغييـــل  قت في كـــربلاءَ  

 


نظـر:لشـعر العـربي للمزيد من التفصيل عن ظاهرة المقطعات في ا( 0) أبحـاث في الشـعر العـربي:  يأ

 ، وما بعدها. 1ص

 .85، ص3: جالكامل في التاريخ( 8)

 .31: صلغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية( 4)
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 ة  ـصالحــ اللهأ جــزاكَ  النبــي ســبطَ 

 

ــ  ــتَ ن  ا وجأ عن  ــ ب ــ سرانَ ـخ  نـالموازي

 هـبـ ألـوذأ  صـعبا   لي جـبلا   قـد كنـتَ  

 

ــتَ   ــالرحمِ تصــحبأ  وكن ــ نا ب  نـوالدي

 مَـنـائلين وللسـ نن لليتـامى ومَـمَ  

 

ـــي  ـــ، يغن ـــ أوي كـــل  ويَ  نـمسـكي

ـــبصهرِ  صـــهرا   ابتغـــي لا واللهِ   مأ ـكأ

 

(0)والطـين بـين الـرمسِ  بَ غي  حتى أأ  
 

فهو  في حياته ×الحسين مكانة الإمام لقد بدأت هذه المقطوعة بالإشارة إلى  

  .رض المعركةأعلى  ك صريعا  رِ تعود لتصف حال الإمام وقد تأ ثم   ،«به ءنور يستضا»

لترتقي من خلالهما في بناء  ؛للفقيد صورتين رسمتهما لقد استوعب هذا المطلع 

للخصال الكريمة التي أشارت  ووفاء   جزاء   ×فجاء الدعاء للإمام الحسين، المقطوعة

فهي تبكي ، الضعيفة ة المرأةتعود إلى طبيع حتى وما تلبث طويلا  ، إليها في مطلع القطعة

فطرت عليها  بطبيعتها التي فالمرأة، «ألوذ به صعبا   كنت ل جبلا  قد » ه حاميهالأن   ؛فقده

ه لليتامى والمساكين دون تذكر بر  ثم   ،يحميها ويدفع عنها المخاطر نتحتاج إلى مَ ، ضعيفة

ن م  »و «ن لليتامىم  » بصيغة التساؤل وإنما  ، الإشارة إلى ذلك بالطرق المعهودة

وهذا أقصى ما ، ة لهفوعة باليمين بالبقاء وفي  مش تختتم هذه المقطوعةثم   ،«للمساكين

  .ة لذكرى زوجها الفقيدتستطيع الزوجة القيام به وهو البقاء وفي  

لاستيعابها ؛ لتضارع القصائد الطوال لقد جاءت هذه المقطوعة على قصرها 

، استوعب ذكر خصال المرثي بصورة مجملة نت مطلعا  فقد تضم  ، فةهذه المعاني المكث  

العودة ثم   ،الراثي وأثره على وبكاء الفقد، الدعاء لهثم   ،إليه الحال بعد القتلوما آل 

  .الختام بالوفاء لذكراهثم   ،×ع بها الإماملما بدأت به من ذكر الخصال التي يتمت  

التي  هاالشاعرة( ومشاعر) دت هذه المقطوعة الشعرية أحاسيسلقد جس   

لت فتمث  ، عد هذه التجربة الشعوريةرت بوتفج  ، الصحبة() واتتراكمت عبر سن


 .031، ص01: جالأغاني( 0)
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فكانت ، فة المعانيل والقيم العليا التي تختزنها ذاكرتها بهذه المقطوعة المكث  ثأ هذه المأ 

 . (0)ةللعاطفة الصادقة والمشاعر الوفي   مثالا  

وهو ، آل البيت لتقريع الأعداء لما اقترفوه بحق   ا  وقد يجد الشاعر نفسه مضطر  

في مقطوعة  وهذا ما نلمسه، بفعل تأجج غضبه الشديد ×مامإقدامهم على قتل الإ

دة لهم غاضبة متوع   القتلة( بلهجة) وهي تخاطب، ×دة زينب بنت عليللسي  

 : بالعذاب فتقول

 كــمم  لأ فويــل   برا  ـــقتلـتم أخــي ص

 

ــ  ــارا  جزَ تأ ـسَ ــا يتوق  حر   ون ن ـــه  دــ

ــاء    ــفكتم دم ــر   س ـــس اللهأ مَ ح  هاـفكَ

 

 دـــــمحم  ثــم   رآنأ ــــهــا القمَ وحر   

ـــارِ    كم غــــدا  فـــإن   فابشـــــروا بالن

 

ــي س  ـــلف ـــ ــا   ا  قر حق  ــتخأ  يقين  دواـل 

ــاتيني  إو  ــي في حي ــلى  لأبك ــي ع  أخ

 

 دـولَـيأ ـالنبـي سَ  ن بعـدَ مَـ على خـيرِ  

ــدمع    ــر   ب ــ غزي ــ تهل  ـمس  ف  ـمكفك

 

ـمن ـ على الخد     (8)دـي دائـما لـيس يجمأ

عمل هؤلاء  وهي أن  ، سخة لديهاحقيقة را إثبات السي دة زينب لقد حاولت 

ها ر  ح نارا  » وسيجزيهم الله عليه، ممحر   ×الحسين أقدموا على قتل الإمام الذين

وهي على ، بالنار همتبشر   فهي، |ة الرسولسن  ولما جاء في القرآن  طبقا   ؛«ديتوق  

 . بذلكيقين راسخ 

ا وكأنه  ، عةالثلاثة الأولى من المقطو تالأمر الأبيالقد استغرق إثبات هذا 

 ةشرعي   وبيان عدم، أعدائها من خلال )الضغط النفسي( عليهم فيتحاول التأثير 

 ؛غزيرة دائمة فتبكي أخاها بدموع وبعد ذلك تعود لتطلق لأحزانها العنان، عملهم

  .لذكراه وفاء  


نظر:( 0)  .03أدب الشيعة: ص يأ

 .11مثير الأحزان: ص( 8)
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 ل مفصلا  تكاد تشك   هو بروز ظاهرة، وسابقتها في هذه المقطوعة لاحظيأ  اومم  

ك نلمس تمس  نا إذ إن  ، للفقيد تلك هي ظاهرة الوفاء، في بناء المقطوعةا  ورئيس مهما   

فهو ، ة لذكرى الفقيدبالبقاء وفي   ـ غير ذلك مسواء أكانت زوجة أ ـالمرأة المفجوعة 

 . باب السابقةضح في مقطوعة الر  وهذا ما ات  ، دائم الحضور في تفكيرها طوال حياتها

فهي لا تمتلك وسيلة ، ها عليه وحزنها الدائمل ببكائيتمث  فا وفاء الأخت أم   

فكان هذا ، أخرى للتعبير عن هذا الوفاء سوى إرسال الدموع الغزيرة الدائمة

 . زة في هذه المراثيممي   مة  سِ ـ  على اختلاف طرقهـ  الوفاء

فهي تبدأ بتقريع الجناة لما ، عات على هذا المنوالالمراثي ومنها المقط   لقد جاء جل  

إرسال الدموع ثم   ،لهم جزاء   ؛مهم بنار جهن  وتبشر  ، من الذنوب الكبيرة اقترفوه

 : زينب في المقطوعة السابقة السي دة ومن ذلك قول، (0)×السواجم على فقد الإمام

ــاتيني  إو ــي في حي ــلى أخ ــي ع   لأبك

 

 (8)ديولَ النبـي سَـ ن بعـدَ مَـ على خـيرِ  

  :لقمان بنت عقيل ومن ذلك قول أم   

ــون ــاذا تقول ــال إنْ  م ــي   ق ــم النب  لك

 

 مــــــالأم آخــرأ  مأنــتمــاذا فعلــتم و 

ـــأهلي بعـــدَ    مفتقــــدي بعـــترتي وب

 

ِّ ـسأمنهم    وا بـدمـجأ ارى ومنهم ضرأ

 لكـم ما كان هذا جزائي إذ نصـحتأ  

 

 بأن تخلفــوني  
 
 (4)يحِمــرَ  ويفي ذَ  ســوء

 |دة من خلال محاججة الرسول عن فكرة محد  يت هذه القطعة لتعبر  نِ لقد بأ   

وللقرآن  |لمخالفتهم له ؛واستيائه من أفعالهمـ  على لسان الشاعرـ  لهؤلاء القوم


 .311، ص5: جبريالط( 0)

 .11مثير الأحزان: ص( 8)

، وهو 011الديوان: ص ،ووردت منسوبة لأبي الأسود الدؤلي .451، ص3: جالطبري( 4)

 شهرتها جاءت من خلال ترديد أم  لقمان لها.  أن  إلا   ،حالمرج  



 11  ..........................................................................  الفن ي البناء: الأول الفصل



ڀ ) قوله تعالى:من  انطلاقا   ؛|الكريم الذي أوصى بحفظ قرابة الرسول الكريم

(0) (ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

من خلال ، ة على هؤلاء القومهذه القطعة القصيرة لإقامة الحج   تفظِّ لقد وأ  

ثم   ،لوجه على فعلتهم هذه اورهم وجها  ه يحوكأن  ، |ئلة النبيمواجهتهم بأس

لة هي اءفكانت النتيجة لهذه المس، لهؤلاء الجناة والتقريع باللوم نهي المقطوعةتت

  .(8)تجريم الجناة

 أو إحساس معين  ، ةديعمد الشاعر في بناء مقطوعته إلى إيصال فكرة محد  وقد  

لم عن أ فها للتعبيرالجعفي التي وظ   بن الحر   لعبيد الله ومن ذلك مقطوعة، به لم  أ

  :يقول لتترجم هذا الإحساس إذ س هذه المقطوعةفقد كر  ، به األم   وحسرة شديدينِ 

 ـا  ــ ـــحيـ مادمـتأ  رة  ـحسـ كِ لـ فيـا

 

ـــرد    ـــينَ  دأ ت ـــي والتر   ب ــــيحلق  اقـ

 نصـــــريبـذلَ يطلب  حينَ  حسينا   

 

ـــلِ   ـــلى أه ـــ ع ــــاق لالةِ الض   والنف

 ر قـــولا  ــــلي بالقص يقــولأ  غــداةَ  

 

ــــا وتزم  ـــــأتتركن ـــــلاق عأ ـ  بانط

ــقَ   ــو فل ــ فل ـــقل فأ التله  ــ بَ ـ  ي  ـحـ

 

ـــم    ـــومَ  له ــــقلب الي ــــلاقـ  ي بانف

ــازَ   ــد ف ـــسروا حأ ـالأولى نصــ فق  ينا  ـ

 

 

ــو وخــابَ   ــاق الآخــرون أول (4)النف
 

 دعاه عندما ×ه لم يجب الإماملأن   ؛ والندم على المقطوعةلقد غلب التحسر    

، ه عن نصرتهـلتقاعس ؛بقدر إشارته إلى ندمه ×فهو لم يشر إلى قتل الحسين، للنصرة

 تعبيرا   فجاءت مقطوعته هذه، عتراهاالضعف والخور الذي  ه يلوم نفسه على هذاوكأن  

 . دت عن هذا الندمتول   من مشاعر وأحاسيس صدره  يعتمل فيعما   صادقا  


 .84آية الشورى:( 0)

نظر:( 8)  .023شعر الفقهاء في العصر الأموي: ص يأ

نظر:( 4)  .011، ص0: ج)مجموع شعره( ي ونأموشعراء  يأ
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وقد أشار إليها في ، وحسرته دائمة ندمه فوات الفرصة على الشاعر جعل إن   

من خلال  حوار ليزيدمن وما دار بينهما  ×لقاء الحسين مستذكرا   ،مقطوعته مطلع

)انفلاق ف( وو)التله   ذكر الندم يعود إلىثم   ،ستذكار لوم النفس وتقريعهاهذا الإ

 ةدمحد   ةبناؤها ليفصح عن فكر فجاء، لينهي المقطوعة بمثل ما ابتدأها، القلب(

عليه فلا  التي يعيشها الشاعر تلح   مفحالة الند، سطها الشاعر بإيجاز وصدقب

  .بتعاد عن هذا المعنىيستطيع الإ

بناء  في ثر ذلكأفيظهر ، ع على الشاعروالتفج   الحزن ةوقد تسيطر حال 

وهذا ما نلمسه ، للعواطف جةفيلجأ إلى توظيف )وسائل داعمة( ومؤج  ، المقطوعة

 لندب الإمام يدعو فيها زوجته يزيد بن ثبيط البصري لعامر بن في مقطوعة

  :إذ يقول، الغزيرة بإرسال الدموع والبكاء عليه، ×الحسين

 يــــــي فاندبـــــــقوم يــــا فــــروَ 

 

ــــــ خـــــيرَ    ورـة في القبـــــــالبري 

 رة  ـــــــبعب هيدَ ــــــوابكــــي الش 

 

 ذي درور دمــــع   ضِ ـمــــن فيــــ 

ـــي الحســـ  ـــ ينَ ـوارث  عـمـــع التفج 

 

 ــــــــــرـــوالزفيـ هِ والتــــــــأو   

ــــــدَ   ــــــمج وابكـــــي يزيــ  لا  د  ــ

 

ـــــ  ـــــه في ح  الهجيـــــــر ر  ـوابني

ـــــــزم    ــــــــمــــهـلين دماؤأ مت  ـ

 

 ورـــــالنح تجـــري عـــلى كبـــبِ  

ــــفَ   ــــا له ــــ ي ـــــ سيـنف  زلم تفــ

 

ــــ  ــــم بجن  ـــــور ات  معه (0)وحــ
 

وبكائه بدموع  ×لقد ابتدأ الشاعر مقطوعته هذه بالدعوة إلى ندب الحسين  

عهد بها من  لما عسيلة( مساعدة في إثارة مشاعر الحزن والتفج  )و عد  فالمرأة تأ ، غزيرة

خلاف الرجل الذي قد على ، فهي لا تستطيع كتم عاطفتها، اشةعواطف جي  


 .813إبصار العين في أنصار الحسين: ص( 0)
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من هذه الحقيقة وجد الشاعر في زوجته  وانطلاقا  ، وآلامهأو يخفي أحزانه ، ديتجل  

يصف أباه ثم   ،بياتعليها وعلى مدى أربعة أ فهو يلح  ، ما يعينه على إظهار أحزانه

ه أراد أن وكأن  ، دماؤهم تجري()و (لين)متزم   الهجير( لين )في حر  وأخويه وهم مجد  

كبر أ ليعطيها دفعا   ؛ا عن القتلى من أهل بيتهمخي لته صورة في يعين زوجته على رسم

فهو ، ييختتم مقطوعته بالتمن  ثم   ،نحو البكاء والعويل واستدرار الدموع الغزيرة

ه أراد من خلال هذه الخاتمة ولعل  ، ات وحور()بجن  ز ليفو ؛ه كان معهمن  ألو  ىيتمن  

، ى لهم السلامةه يتمن  ن  أأو ، ه فقدهمبكاءه على ذويه لأن   نر أتصو  ي عن صرف المتلق  

على بكاء  ×هئبدليل تقديم بكا، ×ما أراد البكاء وإظهار الحزن على الإماموإن  

 ؛ي أن يكون معهم في الجنانع ذلك بتمن شف  ثم   ،لطفاذويه الذين سقطوا في واقعة 

  .×م شهداء وقد نصروا الحسينلأنه  

صها الشاعر للندب خص  ، ى البيتينك مقطوعات قصيرة لا تتعد  اوهن 

لتي اوألفاظ محزنة ، ت بعبارات مشجيةالنواح والبكاء على المي  »والندب هو ، الخالص

، يولول النائحون والباكون إذ، مدةوتذيب العيون الجا، ع القلوب القاسيةتصد  

ومن ذلك . (0)«الدموع ويصيحون ويعولون مرفين في النحيب والنشيج وسكب

 : تقول فيها ×مقطوعة للرباب زوج الحسين

 ينا  ـــــحس فـــلا نســـيتأ  واحســـينا  

 

ـــــن   هأ أقصـــــدتْ   ــــــداء ةأ أس  الأعـ

ــــربلاءَ   ــــادروه بك ــــ غ  ا  ـصريعــ

 

 (8)ي كـــربلاءجـــانبَ  ســـقى اللهأ لا 

فكانت هذه المقطوعة ، قد ملكت حالة الفقد على المرأة أحاسيسها ومشاعرهال 

طاقة لها على  لا، فهي حزينة مكسورة الجناح، عن زفراتها وآلامها صادقا   تعبيرا  


 .08الرثاء: ص( 0)

 .031تذكرة الخواص: ص( 8)
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 عن ذلك الشعور الحزين من خلال ندب فأطلقت كلماتها لتعبر  ، ل هول المصيبةتحم  

وهذا ما ترك أثره على  ،ة الأعداء(ن  لحاله وقد نالت منه )أس واصفة  ، ×الحسين

ومنه الدعاء على كربلاء تلك الأرض التي لم ، فانعكس على بناء المقطوعة تفكيرها

 ومثله قول أم   .نفعالفعل طبيعي لهذا الإ فكان هذا الدعاء رد  ، تحفظ لها زوجها

  :لقمان بنت عقيل

ـــبرة   ـــي بع ـــي ابك ـــ عين  لِ ـوعوي

 

ـــدبتِ   ـــدبي إن ن ـــ آلَ  وان  ولـالرس

 علـــــي   هـــم لصـــلبِ كل   ة  ســـت   

 

 (0)لعقيـــــل صـــيبوا و ســـة  قـــد أأ  

من خلال الدعوة ،  تريده في هذه المقطوعة الموجزةلقد أفصحت الشاعرة عما    

ة لصلب وقد أشارت إليهم )ست  ، |المباشرة للعين بالبكاء والندب لآل الرسول

كاء من خلال الإيعاز ع والبفت لذلك وسائل التفج  وقد وظ  ، ( سة لعقيل)و (علي

  .وندب و)عويل( للعين بالبكاء )بعبرة(

ومن ذلك هذه الأبيات ، في بنائها ععات أخرى تعتمد التصريوقد نجد مقط   

 : ا فجعت بفقده فأنشأت تقولنه  أإلا  ×لجارية عاشت في كنف الإمام الحسين

 ـاــــعَ فأوجَ  نعـاهأ  دي نـاع  ي  ـنعى سـ

 

ـــوأمرضَ   ــاع  ـ ــاهأ  ني ن ــفأفج نع  ـعاـ

ـ فعينـي     كـــباــاسعِ وبالـدمو وداجأ

 

ــ   ـعاـــدمعكــما مـ بعــدَ  ع  ـودا بدمــجأ

 فزعزعـا الجليلِ  عرشَ  ن دهىمَ  على 

 

 جـدعاأ والـدينأ  هذا المجدأ  بحَ ـفأص 

ــنِ   ــي   عــلى اب ــنِ  نب ـــِوصي   الله واب  هــ

 

 (8)شسـعاأ الدارِ  ا شاحطَ عن   وإن كان 

ع والنواح ي حالة الحزن والتفج  ءت لتلب  ما جاعات إن  مثل هذه المقط   ويبدو أن    


 .058، ص8: ج×مقتل الحسين( 0)

 .15اللهوف في قتلى الطفوف: ص( 8)
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 ؛قام في ذكرى هذه المناسبةتأ ـ  وما زالتـ  التي كانت ،التي تكثر في مآتم النساء

 د في هذه المجالسرد  فهي تأ ، وحي بذلكن بناء المقطوعة )الموسيقي( يأ لأ وذلك

 عات والقصائدالمقط   على خلاف غيرها من، ي هذه الوظيفةلتؤد   ؛وبلحن معين  

وابتعاده عن العناية بالناحية ، بسبب اضطراب الشاعر لا تعتمد التصريع التي

  .د عن الفاجعة وتداعياتهاضطراب العاطفي المتول  الإ استجابة لهذا، الفنية لشعره

، فاكتسبت شهرة واسعة، يوهناك مقطوعة قد تركت أثرها في نفس المتلق   

ذلم الذي حهي مقطوعة بشير بن تلك ، العصور وعلى مر   لمجالساد في فهي ترد  

ته على الإبلاغ فقد اقتصرت مهم  ، إلى أهل المدينة ×الحسين ة نعيله مهم   لتوكِ أأ 

رة إذ يقول فابتدأها بمخاطبة أهل المدينة بطريقة مؤث  ، ×عن خبر مقتل الإمام

  :فيها

ــا ــلَ  ي ــربَ  أه ــامَ  يث ــا لا مق  لكــم به

 

 ردرادمعي مِـــأفـــ ينأ ـــــالحس لَ تـِـقأ  

 ج  ر  ـمضـــ منـــه بكـــربلاءَ  مأ ـالجســـ 

 

ــرأسأ   ــ وال ــاة يأ ــلى القن ــه ع  (0)دارمن

ف بنجاح وإيجاز شديد ومكث   ته ـ إبلاغ خبر مقتل الإمام ـالشاعر مهم   قد أتم  ل  

 أهل) ه إلىإذ بدأها بخطاب ونداء موج  ، نه البيتان من معان  ا تضم  على الرغم مم  

وصف موجز ودقيق لما ثم   ،لدموعز بالحزن واإخبار معز  ثم   ،نتباهللفت الإ ؛(يثرب

  .ولا يخلو هذا الوصف من نفس حزين، ×جرى للإمام

فت المفردة القرآنية في نسيجها أو بنائها ا وظ  لاحظ في هذه المقطوعة أنه  ا يأ ومم   

، لثقافة الشاعر واتجاهاته الدينية الأثرالأكبر في بروز هذه الظاهرة ولعل  ، الشعري

فقد ، دت فيه هذه المقطوعة وغيرها من القصائدلِ لذي وأ العام ا عن الجو   فضلا  

ھ ھ ھ ے ے ): استقى الشاعر هذا النداء من مضمون الآية الكريمة


 .841، ص8: ج×مقتل الحسين( 0)
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ۉ  ۉۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

وما كان يفعل الذين ، ه يحاول الرجوع بذاكرتهم إلى الوراءوكأن   ،(0) (ې ې ې

بعدم الخروج  |النبي والذرائع ليأذن لهموإيجاد السبل ، حاولوا القعود في بيوتهم

  .ار آنذاكمعه في غزواته ومعاركه مع الكف  

 وصيغها المجرّدة الأفعال أبنية العضويةدلالة الوحدة :ثالثاً
ل بوحدة وتتمث  ، (8)ة الخلقة تام  قصد بها أن تكون القصيدة ذات بنية حي  يأ 

، ي يثيرها هذا الموضوعووحدة المشاعر الت، الموضوع الذي تدور حوله القصيدة

ج فيه القصيدة حتى تتدر   ب هذا الأمر من ترتيب الصور والأفكار ترتيبا  وما يتطل  

 أجزاءي فيها تؤد  ، يستلزمها هذا الترتيب للصور والأفكار، تنتهي إلى خاتمة

  .(4)القصيدة وظيفتها بصورة متتابعة ومتسلسلة ومترابطة العلائق

 إلا  ، (3)ق الوحدة العضوية في القصيدة العربيةنية تحق  اد في إمكالقد اختلف النق   

تقوم على أساس »فالوحدة فيها ، قت في قصيدة الرثاءنا نجد هذه الوحدة قد تحق  ن  أ

 جزء من سابقه نشوءا   بحيث ينشأ كل   ،تنمية المشاعر لأقسام القصيدة تنمية عضوية

حتى تتكامل أجزاء القصيدة ، ميا  حت ويستدعي الجزء الذي يليه استدعاء  ، مقنعا   طبيعيا  

، ق هذه الوحدة في القصائد ذات الموضوع الواحدتتحق  و ،دةوتشملها عاطفة موح  

 . (5)«عاتوهي القصائد القصيرة والمقط  

أو ، أو لحعة شعورية واحدة، هيمنة إحساس واحد»د في هذه الوحدة وتتجس  


 .04آية( الأحزاب: 0)

نظر:( 8)  .054في النقد الأدبي: ص يأ

 .414النقد الأدبي الحديث: ص نظر:يأ ( 4)

نظر:( 3)  .808شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ص يأ

نظر:( 5)  المصدر السابق.  يأ
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دة ـظهر هذه الوحأالسبب الذي  ولعل  ، (0)«هد في العمل كل  محد   لون رؤية نفسية ذات

الذي سار عليه الشعراء في بناء قصائدهم في  ،الفن ي لها من التقليدالمراثي هو تحل   في

رغم سعيهم في هذه القصائد إلى أن تجيء ملتحمة غير متنافرة ، (8)غير الرثاء

 . (4)الأجزاء

ا لأنه   ؛فيها للقصيدة تدعو إلى دراسة الوحدة العضويةالفن ي  دراسة البناء إن   

ق دراسة الوحدة العضوية يتعل  » ن  ولأ، (1)للقصيدةالفن ي  تدخل في إطار البناء

بينما في ، ن منها النص  بالبحث بدراسة علاقات الأجزاء التي هي الأقسام التي يتكو  

 فضلا  ، نة للقصيدةق الأمر بدراسة العلاقات بين العناصر المكو  يتعل  الفن ي  حالة البناء

 . (5)«نة لهاسة الأقسام المكو  عن درا

وشغلت ، (1)اتهااد إلى أهمية الوحدة العضوية على اختلاف تسمي  النق   رلقد أشا 

  .(1)في تفكير ودراسات القدماء كبيرا   زا  حي  

 ن  أنجد ـ  موضع البحثـ  ×ومن خلال استقراء مراثي الإمام الحسين

ووحدة ، الذي تعالجهدة الموضوع ـقت من خلال وحالوحدة العضوية قد تحق  

، إذ تسيطر العاطفة الحزينة على المرثية ؛المشاعر والأحاسيس التي تثيرها هذه المراثي


 .803المصدر السابق: ص (0)

نظر:( 8)  .21: صرثاء الأبناء يأ

نظر:( 4) اهات الفلسفية يأ  .051في النقد الأدبي: ص الاتج 

نظر:( 3)  .03: صرثاء الأبناء يأ

 السابق.المصدر ( 5)

نظر:( 1) وحدة القصيدة في الشعر العربي  ؛45، ص8: جالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه يأ

 . 18حتى نهاية العصر العباسي: ص

نظر: البيان والتبيين: ج( 1) عيار الشعر:  ؛، وما بعدها13، ص0: جالشعر والشعراء؛ 11، ص0يأ

 .821منهاج البلغاء: ص ؛1ص
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كما ـ  كالغضب والسخط والتهديد ،ن شاب بعض هذه المراثي عواطف أخرىإو

فإذا ، واحد في مصب   ا تصب  نه  أ إلا  ، وغيرها من العواطفـ  ضح لنا فيما بعدسيت  

في  قةمتحق   فمن باب أولى أن نراها لعضوية في قصيدة الرثاءقت الوحدة اتحق  

ا لا لأنه   ؛فيها دةـود هذه الوحــوج اج إلى التدليل علىـــتحت إذ لا ؛عاتالمقط  

وذلك ما نلمسه  ،فمنها ما كان رثاء فيه حسرة وندم، (0)تستوعب إلا فكرة واحدة

 : الجعفي في مقطوعة عبيد الله بن الحر  

 ـا  ــ ـــحيـ مادمـتأ  ة  رـحسـ كِ لـ فيـا

 

ـــرد    ـــينَ  دأ ت ـــي والتر   ب ــــيحلق  اقـ

 نصـــــري بـذلَ يطلب  حينَ  حسينا   

 

ـــلِ   ـــلى أه ـــ ع ــــاق لالةِ الض   والنف

 ر قـــولا  ــــلي بالقص يقــولأ  غــداةَ  

 

ــــا وتزم  ـــــأتتركن ـــــلاق عأ ـ  بانط

ــقَ   ــو فل ــ فل ـــقل فأ التله  ــ بَ ـ  ي  ـحـ

 

ـــم    ـــومَ  له ــــقلب الي ــــلاقـ  ي بانف

ــازَ   ــد ف ـــسروا حأ ـلى نصــالأو فق  ينا  ـ

 

 

ــو وخــابَ   ــاق الآخــرون أول (8)النف
 

 .نفعالفهي تدور حول هذا المستوى في الإ، ذكرها للأسباب التي مر    

  :كقول أبي الأسود الدؤلي ستياءعن الإ أو ترد تعبيرا   

 لكــم ي  ـالنبـ قـالَ  إنْ  مـاذا تقولـونَ 

 

 مِ ــــالأم نـتم آخـــرأ أماذا فعلـتم و 

ــأهلي  ــترتي وب ــدَ بع ــمفتق  بع  ـديــ

 

ِّ أمنهم    وا بـدمِ ـجـسارى ومنهم ضرأ

 لكـم هذا جزائي إذ نصـحتأ  ما كانَ  

 

 بأن تخلفــوني  
 
 (4)رحمــي في ذوي ســوء

 : كقول عامر بن يزيد البصري؛علتفج  لأو دعوة للبكاء والندب  


نظر:( 0)  .21: صناءرثاء الأب يأ

نظر:( 8)  .011، ص0: ج)مجموع شعره( أموي ونشعراء  يأ

 .081ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص( 4)
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ـــروَ  ـــا ف ــــقوم ي ــــي فانــدبــ  يـ

 

ــــ  ـــــالبري رَ ـخي ــــة في القبـ   ـورِ ــ

 بعــــــبرة   هيدَ ـــــــــوابكــــي الش 

 

ـــ  ـــن في ــــدم ضِ ـم  رورِ ذي دأ  ع  ـــ

ــي الحس  ـــوارث ــ ينَ ـــ ــع التفج   عِ م

 

ـــــــ  ــــــــرِ ــــــفيوالز   هِ أو  ـوالت  ـ

ـــــدَ   ــــي يزيـــ ـــــمج وابك  لا  د  ـــ

 

ــــ  ــــه في ح  رِ ـــــــــالهجي رِّ ـوابني

ــــــزم    ـــــــمــــهــلين دماؤأ مت  ــ

 

ــــلى ِ  ــــبِ الن حــــورِ تجــــري ع  كب

 زلم تفــــــ يـــــــنفس يــــا لهــــفَ  

 

ـــ  ـــم بجن  ـــوحـ ات  معه (0)ـورِ ــــ
 

 : ومن ذلك قول الشاعر، والتقريع ومنها ما يأتي يفيض بالوعيد  

ـــينا   ــلا  حســـ ــاتلونَ جه ــا الق  أيه 

 

ــــلِ   ـــذابِ والتنكي ــــروا بالع  أبشــ

 يــدعو علــيكم 
ِ
 كــل  أهــلِ الســـــماء

 

ـــلأ  ــــي  ومَ ـــن نبـــ ــــلِ م  ك  وقبيـ

عنــتم عــلى لســـــانِ ابــنِ داودَ    قــد لأ

 

ــ   (8)ـى حامـــلِ الإنجيـــــلِ وموســ

زة فهي مرك  ، نعكاسات التي تظهر على أشعار الشعراءمن الإإلى غير ذلك  

  .ذات وحدة واحدة

على مراثي الإمام  غالبا   نراه ما وهذا ـا في القصائد القصيرة أو المتوسطة أم   

ر تآز خلال من واضحة تبدو العضوية فالوحدة ـعات بعد المقط   ×الحسين

إذ تنمو القصيدة من خلال تتابع  ،بالشاعر ت في إظهار حالة الحزن التي تلم  الأبيا

حتى تكتمل الفكرة التي تعالجها هذه القصيدة عند الانتهاء من ، هذه الأبيات

  .الخاتمة


 .813إبصار العين في أنصار الحسين: ص( 0)

 .311، ص5: جالطبري( 8)
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 : (0)وفيها يقول ،ومن ذلك قصيدة أبي دهبل الجمحي

ـ إليكَ ـ  0  صـبابة   جي  ـــالش   ب  أخا الص 

 

 هـاهمومأ  الجامداتِ  خورَ ــالص ذيبأ تأ  

 عجائـــب انِ ــــالزم وأيــامأ  عجبــتأ ـ  8 

 

 هاـــــعظيمأ  المعجبـاتِ  بـينَ  ويظهرأ  

ــــــت النشيــتبـ  4   ا  ـمــة نو  اوى مــن أمي 

 

ــ لى مــا ينــامأ ـــــقت وبــالطف     ـهاحميمأ

 م  ـــهاش مـن ذؤابـةِ  وتضحى كـرام  ـ  3 

 

ــــــكيـف ش فيهـا يحكمأ    ـهااء ليئمأ

ــذ  مات جســوم   وتغــدوـ  5   ســوى العــلى تغ

 

 هاهومأ ـــغذاها على رغـم المعـالي س 

ــد قب  ـ  1  ــاتأ لق ـــفأص لتهــا المكرم  بحتْ ـ

 

 هامومأ ــــ سيِر ـــالهج هـا وقـتَ لأ يقب   

ـــ  1  ــ ون  ــــات صورب   هــالعينِ  دتْ مــا تب 

 

ـبا إلا  ـــــالس يلَ بَ قأ    هاـ لوقـت نجومأ

 اـمــ كأن وانِ ــــــزاولها أيـدي الهـتــ  2 

 

ـأثفيـه  وَ ــــــعفتقحم مـا لا    هاـيمأ

ــي  ـ  1  ــا ض ـــع الإسوم   عصــابة  إلا   لامَ ـ

 

 نعيمهـــا ودام نوكـــــــاهاتـــأمر  

ـــيمَ نع  ا444444444444444نع

 

 ظـالم   في كـف   الـدينِ  قناةأ  ارتْ ـفصـ  01

 

 هاــــــلا يقيمأ  منهــا جانــب   إذا مــالَ  

 دي لهـاـلا يهتـ وخاض بهـا طخيـاءَ ـ  00 

 

 

 هـايعومأ  نْ مَ رجى الهدى ولا يأ  بيل  ـس 

ـــعش ويخــبطأ ـ  08  ــــ  هــامرادأ  رد  وا لا يأ

 

ــ ويركــبأ    اـهــأـــعزوم رد  عميــا لا يأ

ـــ  04  ــا لا يجش  يجش  ـــمها م ــر   مهـ  دىال

 

 هاومأ ــجس للنفوسِ  لأودى وعادتْ  

ــثأ ـ  03  ــداءَ  إلى حي ــا ببي ـــمج ألقاه  هل  ـ

 

 هـافيهـا حلومأ  مِ ــــلأهل الحل تضل   

 ة  ـفيهـا عصابـلطـف  ا هـا لأهـلِ رمتْ ـ  05 

 

 هــالومأ  ارمِ ـــــالمك إلى هــدمِ  حـداها 

 


 ، وما بعدها. 21( ديوان أبي دهبل الجمحي: ص0)
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ــة   بهــا شــعواءَ  تْ فشــن  ـ  01  في خــير فتي

 

 هـاهمومأ  المكرمـاتِ  بِ ـــت لكستخل   

 بـه تْ مَ لـو سَـ فيها مفخـرا   على أن  ـ  01 

 

 هـالم تحجب سناها غيومأ  إلى الشمسِ  

ـ دنرفج  ـ  02   حأ مـن سأ
ِ
 ا  ـبوارقـ ب الإبـاء

 

 هايمأ ــــن يشلفنا مَـا نا قبلَ فال شيمأ يَ  

 ة  لإحـراز عـز   ا  خـد   رتْ ع  ـــفـما صـ  01 

 

 هااعة مـا يضـيمأ ــــكان فيهـا س إذا 

 د  ــــــــآل محم   ك آل اللهِـــــأولئ ـ 81 

 

 هاـــــكريمأ  امـا حـداه تحدثأ  كرام   

ــارمأ ـ  80  ــين أك ــارمِ  أول ـــرفع المك  ة  ـــ

 

 هـام ذميمأ ــــلـولا علاهَ  العلى محمد   

 جـرأة   اغمَ ـيـــالض أعطينَ  ضياغمأ ـ  88 

 

 اـهـم قدومأ ــــن عطاهمِ  إلافما كان  

 ا  ـايا ظواميــــالمن ارَ ون تي ــــيخوضـ  84 

 

 اهـوارد هيمأ ـالمـ في عذبِ  كما خاضَ  

 د  ـماجـ ضأ ــــيأبيقوم بهم للمجد ـ  83 

 

 هـان يرومأ مَ  أقعـــدتْ  مات  زَ خو عَ أ 

 ة  ـــحمايـ ظَ الحفـا أد ىحمى بعـد مـا ـ  85 

 

 هـازعيمأ  الحـافظين اةِ ـــوأحمى الحم 

 ى عـلىـقضـ إنمـا  قضى بعـدَ  أنإلى ـ  81 

 

ـــ ظــماءَ   ـــ بالسلي  يس ــهام فطيمأ ــ  اـه

 اـــهوقعأ  فلـو حـل   نعاءأ ـشـ ـ أصـابتْه 81 

 

 اـهـقبل ذاك تخومأ  تْ دك   الأرضعلى  

ــأيه  ـ  82  ــقَ ف ـــبالط ما لم تل ــلا ف  ـ ــما ف  ك

 

 هــاه فطيمأ ــــــليعن يحنــو مَــ ولم يــرَ  

 فأصبحتْ فيهم  البينِ  غرابأ ـ أصاتَ  81 

 

 هـابومأ  العمارةَ  تأويلا  وِ جْ ــمن الش   

 ببـالغ   لامِ ــــالك ر فـما طـولأ ـفقص  ـ  41 

 

 اـــهعنهـا كليمأ  يِّ بالعِ  يْ ــمِ مداها رأ  

 اـــــها بمثلِ ـــالرزاي م  أ فـما حملـتْ ـ  40 

 

 اـهـفهي عقيمأ  رِ ـفي الده ن ولدتْ إو 

لِ فيهــا  لا  أو   ـ أتــتْ  48   ل  ــــــمعضِ  بــأو 

 

 اـهـومأ ـن يسفماذا الذي شمت على مَ  

مـا  دونَ  ىـلـو قضـأمرا  فيه  ىـقضـ  48 

 ىـقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اـهـومأ ـمن مغاني الظـالمين رس تْ فَ عَ  
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 ة  ـــي جزوعـــنفس لاتنفك   قسمأ أأ فـ  43

 

 هاجومأ ــــس يمل   لا وعيني سفوحا   

 ة  ــــــوقع ةأ ـميـأتلقـى أو اتي ـحيــ  45 

 

 هـاقرومأ  ى المـماتِ ــــــلهـا حت يذل   

 ي الهـدىـوف الكتابِ  أم  لقد كان في ـ  41 

 

 هـالقوم علومأ  خْ ــوفي الوحي لم ينس 

 اـي القـرآن قـد تعلمونهـَـف فرائضأ ـ  41 

 

هــا يرِ ـــالبص لذي اللبِّ  يلوحأ    أرومأ

 المسـيح بـن مـريمَ  مـن قبـلِ  بها وأن  ـ  42 

 

ــ  ـــن بعومِ ــر  ـــ ــا أم ــبريمأ  ده لم  اـه

ـ 41  ـديَر آلِ ـــغ ا لكـل  ــ فأم  ـد محم   محم 

 

هـا  هـا وزعيمأ امأ  فيقضـــــي بهـا حك 

ــا  31   وأهلِــهِ  ولِ ــــــالرس لمــيراثِ ـ وأم 

 

 اـــهيمأ ــــهـا وجسيـراهم ذم   فكلا  

ـ ينَ ــ س وا بعدَ فكيف وضل  ـ  30   ة  حج 

 

هـا راةِ ـــــالش عـلى هلـكِ  لامأ يأ    أديمأ

، الوحدة العضويةـ  التي حرصنا على إثباتها كاملةـ  ضح في هذه القصيدةيت    

فهو ينتقل من ، من خلال تتابع المعاني وترابطها محكما   بناء   قصيدتهفقد بنى الشاعر 

بإظهار حزنه وصبابته التي  (8ـ0البيتينبـ) فبدأها، معنى إلى معنى برشاقة ومهارة

إلى عقد  (3ـ4في )البيتين  ينتقلثم   ،الزمان لحوادث متعجبا  ، تذيب الصخور

فهو يصف ، مناقبهمووقتلى بني هاشم ، ومثالبهم ةأمي  ومقارنة بين بني  موازنة

ويصف بني هاشم الذين تركوا ، )النشاوى( بنصرهم في هذه المعركة غير المتكافئة

ا الهم وحال نسائهم ومح (2ـ5 بيات)الأ في واصفا  ، في ميدان المعركة صرعى

 واصفا   أميهإلى بني  (05ـ1)الأبيات في  ينتقلثم   ،وأذىله من سبي  ضنَ تعر  

 . «ظالم صارت قناة الدين في كف  »فقد ، انحرافهم عن الدين وظلمهم للرعية

 ،(85 ـ01الأبيات ) الفريقين بين ةالموازنلقد عمد الشاعر إلى عقد هذه  

وفيهم ، (دمحم   آل)و (الله آل)وهم من  (ات صونففريق هم كرام ونساؤهم )رب  
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 ؛الموت نلا يهابو (صفوا بالشجاعة فهم )ضياغموات  ، (أكارم)فهم  سخاء وكرم

، نحرافوفريق يسند لهم صفات الغدر والإ، «وامياظار المنايا يخوضون تي  » ملأنه  

من  من الصفات التي تحط   وغيرها «هدم المكارم» إلىعمدوا  ملأنه   ؛وفساد الدين

 أسهمتفهذه الموازنة ، وأصحابه ×الحسين الإمامعلى قتل  أقدموا ملأنه   ؛شأنهم

ة وقع وهي فداحة الخسارة وشد  ، إظهارها إلىالفكرة التي يرمي الشاعر  إبرازفي 

 ؛(المقارنة أوجزء الموازنة )الشاعر في هذا الجزء من القصيدة  أسهبلقد ، المصيبة

الشاعر إلى وصف نهاية أمر ينتقل ثم   ،للجزء الذي يليه ليجعل منه أساسا  

  .(44ـ81الأبيات )وما جرى لآل بيته بعد مقتله  ×الحسين

ترجمها ، من آلامالطف   وبعد ذلك ينتقل إلى وصف مشاعره وما تركته واقعة 

وصف  قدو ،(45ـ43الأبيات ) ي هلاك آل أميةوتمن  ، الشاعر إلى دموع وجزع

 ولعل  ، ألطف  البيت في واقعة  للآ ر ما جرىبه وهو يصو   ألم  عمق الحزن الذي 

وتأخير الحديث عن ، بيته وأهلالشاعر في الحديث عن مناقب الفقيد  إسهاب

ولتحقيق ، يفي المتلق   الشاعر للتأثيرنابع من محاولة  ؛تجاه الفقيد وأحاسيسهمشاعره 

، له محتى قد   وألمهر حزنه ظهِ ولم يأ ، رباطة جأشه فقد حافظ على، المشاركة الشعورية

غ ل الترابط  القصيدة مدى قارئعلى  ىولا يخف، بالحجج التي ساقها هوسو 

من جوانب مشاعر  جزء من أجزائها يضيء جانبا   فكل  ، نسجام بين أجزائهاوالإ

 . الشاعر تجاه هذا الحدث

الجعفي التي يقول   الوحدة العضوية في قصيدة عبيد الله بن الحر  تتجلى  و 

  :(0)فيها


 .001، ص0)مجموع شعره(: ج أموي ونشعراء ( 0)
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 غـادر    ادر  حــــــق  يقـولأ أمـير  غـ ـ0

 

 ألا كنتَ قاتلتَ الشهيدَ بن فاطمَـــه 

 ي عـلى خذلانـه واعتـــــزالهِِ ـونفس ـ8 

 

 وبيعةِ هذا الناكثِ العهــــدِ لائمَــه 

  أكـونَ نصــــرتأــهدمي ألا  ـــفيـا ن ـ 4 

 

ـــه  دأ نادمـــ ــد  ــس  لا تأس ــل  نف  ألا ك

 ن مـن حماتـِــــهِـــــوإني  لأني  لم أك ـ3 

 

 رة  مـا إن تفـارق لازمــــهـلذو حس 

 آزرواـســــقى اللهأ أرواحَ الـذين تـ ــ5 

 

 على نصره سقيا  مـن الغيـثِ دائمــه 

 وقفـتأ علــــــى أجـداثهِم ومجــالهم ــ1 

 

 فكاد الحشا يـنفض  والعـينأ ساجمــه 

 لَعمري لقد كانوا مصاليتَ في الـوغى ـ1 

 

ـــه  ــا  إلى الهيجــا حمــاة  خضارم  سِراع

 رِ ابـن بنـتِ نبـيِّهمـتآســوا على نص ـ 2 

 

 بأســيافهِم آســادأ غِيــل  ضراغمـــــه 

قتلـوا فكـل  نفـ ـ1   ـــس  تقيـــة  أفـإن يأ

 

 على الأرض أضحتْ لـذلك واجمــه 

 ـــلَ مـنهمـومـا أن رأى الـراؤون أفض ـ01 

 

 لدى الموتِ سادات  وزهـرا  قماقمــه 

 مونا بقتلِهِــــــد راغمتمـمــري لقـلَع ـ08 

 

 ا عليكــم وناقمـــــهفكم نـاقم  من ـ 

 ـيَر بجحفـــل  ــأهـم  مـرارا  أن أسـ ـ04 

 

ـــه  ــة  زاغــتْ عــن الحــق  ظالمـ  إلى فئ

 ائـــــبـي كتـم فـوا وإلا ذددْتكـفكف   ـ03 

 

 أشد  عليكم مـن زحـوفِ الديالمـــه 

حتى ، إذ تنمو القصيدة من خلال تضافر الأحاسيس والمشاعر لدى الشاعر  

ـ  مي ساخط )البيت الأول(فهو يبدأ بمطلع تهك  ، ذروتها عند اكتمال القصيدة تصل

 ؛(3ـ8يتبعه بإحساسه بالندم والحسرة )الأبيات ثم   ـ شرنا إلى ذلك من قبلكما أ

فقد سيطر هذا الشعور ، ×لشعوره بالتقصير عند رفضه الاستجابة لطلب الحسين

بل ساقه إلى ، ص منهيستطع التخل  ل إلى مصدر ضغط لم فتحو  ، على تفكير الشاعر

وكان من ثمرات هذا ، الخروج على السلطة أملا  في الخلاص من تأنيب الضمير
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واصفا  شجاعتهم ، (00ـ5 الأبيات)ونصروه  ×الدعاء للذين آزروا الحسين الندم

ا لم تكن لأنه   ؛وكأنه يريد تعنيف نفسه ولومها، ×وإقدامهم في الذود عن الإمام

ابن زياد  عوتتصاعد مشاعر الشاعر الساخطة عند تقري، ناصرينمن هؤلاء الم

يختتم القصيدة بالتهديد ثم   ،بغضب شديد ×ولومه على قتل الإمام الحسين

ل انعكاسا  فالقصيدة تمث  ، نفعال لدى الشاعر( وهي ذروة الإ03ـ08الأبيات )

شعورية فكرية تجعل تربطها وحدة ، تجربة ذاتية نفسية» عن ا تعبر  لأنه   ؛لضمير الشاعر

 . (0)«منها بنية عضوية متماسكة

دليــل إلى  جولا تحتا عات فالوحدة العضوية تبدو واضحةا في المقط  أم   

 ؛فةزة ومكث  فتأتي مرك  ، (8)واحدة من المشاعر إلا وحدة با لا تستوعلأنه   ؛لإثباتها

 .  عن انفعال آني واستجابة سريعة للحدثلتعبر  

  


 .051دبي: صفي النقد الأ( 0)

نظر:( 8)  .032الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: ص يأنظر:، و21: صرثاء الأبناء يأ
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  اللغة: انيالثالفصل  

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
  اللغة

 توطئــة

 لفا الأ *

 التراكيب *

 الأساليب *

 الموسيقى *
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 توطئة

ول في خاطره من  يجللتعبير عما   اللغة الوسيلة الرئيسة لدى الشاعر د  عَ تأ 

والأحاسيس  نفعالاتنجاح الشاعر في نقل هذه الإ ن  إو ،انفعالات وأحاسيس

يها وتبن   الألفاظ الشعرية كاختيار ،فنيا   استعمالا   يقترن بنجاحه في استعمال هذه اللغة

مل من أفكار تحوما ، في عبارات وتراكيب اونظمه، (0)صالحر شد  عليها أ والحرص

نقل هذه الانفعالات إلى  وتعينه على، لتوظيف هذه اللغة لهتؤه   بموهبة ةمشفوع

أمراء »ن الشعراء لأ ؛ف بالكلماتفي التصر   ةبما امتلك من حري، والتأثير فيه المتلقي

 عما   فضلا  ، يقتضيه الموضوع الذي يعالجونه حسبما (8)«ى شاءوافونه أن  الكلام يصر  

وبعد  يمتلك من حكمة ماور مؤث   أسلوبو، قةمتدف   عاطفةمن  به الشاعر زيتمي  

 ليعرض لنا أسرارها ؛للغوص في أعماق الحياة البعيدة لهوعمق تفكير يؤه  ، نظر

، يلق  المت في هذا الفعل أثره فيترك، ويكشف لنا أسرارها، بالحقائق الواقعة دةي  مؤ

  .(4)خلال استجابته للشاعر يعيش هذه التجربة من هوكأن   فيثير انفعاله

ليفصح من خلالها  ؛أعطى اللغة العناية الكافية الشاعر قد نجد أن   وعلى ذلك 

ف على نجاح الشاعر يتوق   ن  في هذه المشاعر؛ لأ يك المتلق  ليشِر و بل ،عن مشاعره

 . عمق هذه المشاركة الشعورية

وقد ظهر ، بها الإسلام والمعاني التي جاء ر الشاعر في هذه الحقبة بالقيمتأث   لقد 


نظر:( 0)  .441: صمن أسرار اللغة يأ

 .121: صزهر الآداب( 8)

نظر:( 4)  .411أصول النقد الأدبي: ص يأ
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، والتراكيب الإسلامية تإذ أصبحت تزخر بالمفردا ؛هذا التأثير على لغته الشعرية

حتى لا » ،بمرور الزمن فأصبحت واضحة في العصر الأموي دت هذه المعانيوتوط  

كان  ماإن   من اختلاف كان بينهم ما وكل    ثير،ر في شعره هذا التأ ظهلا  نجد شاعرا  إ دنكا

 صلتهم بالحياة الدينية وتفاوت، ماتهيرجع إلى اختلاف نفسي   اختلافا  في الدرجة

، (0)«أو بعده عنها، كما يرجع إلى اختلاف الموضوع ومدى قربه منها، بها رهموتأث  

في العصر  ×أكثر وضوحا  في مراثي الإمام الحسين ثر الإسلامنا نجد أولعل  

وما له  ×ق بالإمام الحسينيتعل  ، الأول :يعود إلى أمرين في ذلك والسبب، الأموي

غلب أ ن  وذلك لأ ؛هق بالشاعر نفسيتعل  ، والثاني، من منزلة دينية في نفوس المسلمين

، قد تغلغل الإسلام في أعماقهم، الشعراء هم من العلماء أو الفقهاء أو رؤساء عشائر

ون هذه المعاني فهم يستمد   ؛كاس المعاني الإسلامية على أشعارهما ساعد في انعمم  

فقد شاعت هذه الألفاظ والمعاني ، القرآن الكريممن النبع الصافي ألا وهو 

 . (8)والأساليب الإسلامية في هذه الأشعار

برز خصائص اللغة الشعرية في مراثي الإمام الحسين في هذا العصر هو أ ولعل   

ولغة الشعراء في هذه ، ة الألفاظ الغريبة والوحشيةوقل  ، هولتهاموضوع الألفاظ وس

ا أضفى عليها صفة التقريرية التي لا مم   ،المراثي قد ابتعدت عن الخيال بعض الشيء

 . من العناء ليفهمها ويعرف معانيها ف السامع كثيرا  تكل  

والأساليب  الألفاظ م علينا أن نعرض لأهم  دراسة اللغة في هذه المراثي تحت   إن   

  .التي وردت فيها


 .152حياة الشعر في الكوفة: ص( 0)

نظر:( 8)  ، وما بعدها. 151: صالمصدر السابق يأ
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 الألفا 
وإن تباينت ميولهم ، بالمعنى باللفظ إلى جانب اهتمامهم اد والشعراءالنق   اهتم   

والدليل ، فالأمر مختلف عند الشعراء، (0)ادحدهما على الآخر عند النق  إلى تقديم أ

ا في إبراز ي وظيفتهلتؤد   ؛الشعراء حاولوا الإجادة في اختيار الألفاظ ن  أ على ذلك

  .لم ترق لهمالتي اد أم سواء تلك التي راقت للنق  ، المعاني

م وجدوه الأداة التي بانتظامها تظهر لأنه   ؛للفظا ه الشعراء عنايتهم إلىوج   إذا   

، فهي التي تبرز صوره، الشعر وروحه هي س  » فالألفاظ عند الشاعر، لديهم اللغة

ف في الألفاظ وتوظيفها السلطة في التصر   وللشاعر .(8)«وتعهرها في أحسن المعاهر

ة اللغة وهي يعمد إلى ماد  » فهو، (4)لتستوعب أفكاره وعواطفه ؛حسب مقدرته

ليكسبها  مستقل ةوهي بصورة وضعية أو دلالية ، ا  ليصوغ منها بناء  أو تركيبي   ؛المفردات

ت د أن استمد  بع، ةة إلى حال خاص  فترتفع المفردات من حال عام  ، ا  اشتراكا  دلالي  

، (3)«ستقلالبها في حال الإالمفردات بعضها من بعض خواص وسمات كانت تحتفظ 

بها  يدل   ،وهي ليست محدودة الدلالة، أول ما يلقانا من نصوص الشعر ألفاظه»و

ون عن هذا الواقع م يعبر  فإنه  ، الشعراء عن أشياء حسية من واقعهم الخارجي

ون عن واقعهم النفي  وما تختلج به نفوسهم من مشاعر ما يعبر  إن  ، ياتهم الحقيقيةومسم  

الغرض الشعري  أن تكون هناك علاقة بين يهذا لا ينف ن   أإلا  ، (5)«وأحاسيس

، يطرب الحزين . .حلو الألفاظ»فالنسيب يجب أن يكون ، والألفاظ المستعملة


نظر:( 0) اهات الفلسفية؛ 031: صبناء القصيدة العربية يأ نقد ؛ 041: صفي النقد الأدبي الاتج 

 ، وما بعدها. 21الشعر في الأدب العربي: ص

 .21أنا والشعر: ص( 8)

نظر:( 4)  .431: صالأسس الجمالية في النقد الأدبي يأ

:أبحاث في ( 3)  .1ص قراءة النص 

 .081: صفي النقد الأدبي( 5)
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، لمعانيمبكي ا، الأقاويل فيجب أن يكون شجي  »ا الرثاء أم  ، (0)«الرصين ويستخف  

 . وهكذا الأمر في الأغراض الأخرى، (8)«ن يكون بألفاظ سهلةوأ، مثيرا  للتباريح

م  نخلص  ي الدور المراد ليؤد   ؛على الشاعر أن يحسن اختيار اللفظ لى أن  إمم ا تقد 

ة لفعة لا يمكن أن أي  »معنى  ن  وذلك لأ، له بعد انتظامه مع ما يجاوره من الألفاظ

سهلا   ا يجعله مألوفا  مم  ، (4)«ة هذه اللفعة بما يجاورها من الألفاظد إلا من علاقيتحد  

راد فيه ن تتلاءم هذه الألفاظ مع غرض الرثاء الذي يأ وأ، فلا يختار الغريب الوحشي

ق المشاركة الشعورية وإثارة ليحق   ؛يوالتأثير في المتلق   عإظهار الحزن والتفج  

 . العاطفة

لت مع بعضها تراكيب طغت ألفاظ شك   ×وردت في مراثي الإمام الحسين 

لقد ، فهي لم تكن معروفة بهذه الدلالة قبل ظهور الإسلام ،عليها المعاني الإسلامية

، معجم الشاعر بمفردات أسهمت في إثراء خزينه اللغوي القرآن الكريمرفد 

ر فسمة التطو  ،  يجيش في خاطرهوأعانه على توظيف هذه المفردات في التعبير عما  

القرآن التي شاء الله لها هذا الثبات بفضل  ،زة لهذه اللغةسمة ممي   ول الجديد تعد  وقب

 . ت لغات وماتتبعد أن اضمحل   الكريم

  :ومن تلك الألفاظ 

 الألفا  الإسلامية

فهو ابن ، من منطلق ديني ×لقد انطلق الشعراء في رثائهم للإمام الحسين 

هذه المراثي حافلة  ن  لذا فإ ؛س المسلمينوله منزلة رفيعة في نفو، |بنت رسول الله


 .001، ص8مدة: جالع( 0)

 .450منهاج البلغاء: ص( 8)

 .841قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: ص( 4)
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أو لم تكن معروفة بهذه ، بمفردات إسلامية لم تكن مألوفة لدى العرب قبل الإسلام

والتكبير ، كالتنزيل والتأويلالإسلامي الحنيف  الدلالة التي اكتسبتها بفضل الدين

 : كقول خالد بن معدان الطائي، والتهليل

 قتلـــوكَ عطشـــانا  ولم ـــا يرقبـــوا

 

ــــلا  ـــلَ والتأويــ ـــكَ التنزي  في قتلِ

ـــأنْ قأ   ون ب ـــبر  ـــتَ تِ ويك ــــا ل  وإن م

 

ـــلا  ــيَر والتهليـ ــك التكب ــوا ب  (0)قتل

ٻ ) قوله تعالى:في  القرآن الكريمه الشاعر من التنزيل لفظ استمد   

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) قوله تعالى:و، (8)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

  .وغير ذلك كثير، (4)(ڃ

  هما من الألفاظ التي لم يؤمن بها العربي من قبلو ا التكبير والتهليلأم   

من  فهي تحمل ـ «لا اللهلا إله إ» :والتهليل هو قول «الله اكبر» :قول وفالتكبير ه ـ

ها ولكن  ، د الآلهةالمعاني التي حاربها العربي بما عرف عنه من عبادة الأوثان وتعد  

  .الواضح في هذه المراثي فكان لها هذا الحضور، خت في هذه الحقبة المتأخرةترس  

 ليعبر   ؛فقد استعمل الشاعر هاتين اللفظتين :ة والنارومن تلك الألفاظ الجن   

والقيم والتعاليم الإسلامية التي  ستعمال عن تغلغل المفاهيمن خلال هذا الإم

ثاب على م على العمل الصالح سيأ قدِ فالذي يأ  ،(إيمانيا  )تعطي العمل الصالح بعدا  

وقد أشار إلى هذا المعنى الشاعر ، سينال جزاءه م على العمل السيئقدِ ن يأ ومَ ، عمله

  بقوله:عامر بن يزيد بن ثبيط البصري 


 .25، ص5: جتاريخ مدينة دمشق( 0)

 .8آية السجدة:( 8)

 .0آية الزمر:( 4)



 فنية دراسة ..الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي  ................................................ 11



ــــ ــــا له ــــ فَ ي ــــــنفس  زي لم تفــ

 

ــات  وحــــــــورِ    (0)معهـــم بجن ـ

ات والحور وبذلك فهو لم يفز بالجن  ، ×ه قصر  في نصرة الإمام الحسينن  فهو يرى أ  

عد بها المجاهد فقد استقى الشاعر هذا المعنى من ، ون الذين ينصرون الحق  التي وأ

 . (8)(ٿ ٿ ٹ ٹ) قوله تعالى:

 كما في قول، جزاءهم سيكون النار ن  فإ ×أقدموا على قتل الإمام ا الذينأم   

 : كلثوم أم   السي دة

ــم كأ ــل  لأم  ــتم أخــي صــبرا  فوي  قتل

 

ـــدأ   هـــا يتوق  ســـتأجزَون نـــارا  حر 
(4) 

  :اقولهو 

 روا بالنـــارِ إن كـــم غــــدا  ـألا أبشـــ

 

ــ  ــقَر حق  ــي سَ ــدوالف ل  ــا تخأ  (3)ا  يقين

ؤمن بالثواب ت يفه، من منطلق ديني إسلامي افي رثائهالسي دة  تانطلق إذا   

فالمذنبون تنالهم ، دة لهذه العقيدةفجاءت هذه الأبيات مجس  ، والعقاب الأخروي

ا الذين آمنوا وعملوا أم   .نارومصيرهم الخلود في ال، النار جزاء  لما اقترفت أيديهم

 السي دة ل هذا المعنى في قولوقد تمث  ، ة خالدين فيهاجزاءهم الجن   ن  الصالحات فإ

 : ×باب زوج الحسينالر  

 ســـبطَ الن بـــيِّ جـــزاكَ اللهأ صـــالحة  

 

ــتَ خســ  نب  ــا وجأ  (5)رانَ المــوازينِ ـعن 

 . الإسلامية اثقافتهالنابعة من فالبيت حافل بالألفاظ   


 .85: صإبصار العين في أنصار الحسين( 0)

 .18آية الرحمن:( 8)

 .11مثير الأحزان: ص( 4)

 المصدر السابق.( 3)

 .014، ص03: جالأغاني( 5)
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  :زديول عبد الله بن عوف بن الأحمر الأن ذلك أيضا  لفظة )الهدى( في قوم

 قـامَ يـدعو إلى الهــدى وقولـوا لَـهأ إذ

 

لب يـك لب يـك داعيــا :وقبـلَ الـدعا 
(0) 

 
 :  قول أبي الأسود الدؤليوفي

ــــــدى نأهم بالهـ ـــــزي  ـــــتَ ت  وأن

 

ـــه  ـــي فاطم ـــامأ بن ـــالطفِّ ه وب
(8) 

  :ةاس بن ربيعوفي قول الفضل بن العب    

ـــا ـــدى لم يجيبون ـــا إلى اله  وإنْ دَعَون

 

 (4)وكـــانوا عـــنِ الهـــــدى ناكبينـــا 

وهي ذات دلالة ، فالهدى هنا من المعاني الإسلامية التي يسعى إليها المؤمنون  

العصر  ة فيوبخاص  ـ  إذا جاز لنا هذا التعبيرـ  ية(معنوية أكثر من كونها ذات دلالة )ماد  

فقد كان  ا في العصر الجاهليأم   ،من الهدى عد  الخير يأ  إلى ما يمت   فكل  ، الإسلامي

وقد أشار الزوزني إلى ، وهو الإرشاد إلى الطريق، )للهدى( مدلول آخر أكثر استعمالا  

  :ة اليشكريقة الحرث بن حلز  هذا المعنى عند شرحه للفعل )هدى( في معل  

تْ لـــه قَراضِـــبة  مـــــــن  فتـــأو 

 

ــــاءأ   م إلق ـــأنه  ــــي  ك ـــلِّ حــــ  ك

ـــرأ اللهِ  ـــودين وأم ـــداهم بالأس  فه

 

ــــياءأ   ـــه الأشقــ ـــقى ب ـــغ  تش بلِْ
(3) 

 . (5)«بمعنى قاد ىوقد يكون هد . .مهمهداهم أي تقد  » قوله: 

ا في مراثي الإمام أم  ، يتمحور معنى )الهدى( على الإرشاد واستبانة الطريق إذا  

يمان وإستبانة سبيل ق بالإيتعل  ، الهدى( جانبا  معنويا  )فقد اكتسب معنى  ×الحسين

  .الحق  


 .15، ص8: جمروج الذهب( 0)

 .083ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص( 8)

 . 848، ص0الكنى والالقاب: ج( 4)

 .882شرح المعلقات السبع: ص( 3)

 المصدر السابق.( 5)
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 ذات المدلول الإسلامي ×ومن الألفاظ التي وردت في مراثي الإمام الحسين 

والشهادة قيمة عليا تهفو ، والشهيد هو من بذل النفس في سبيل الله، لفظة )الشهيد(

 ؛بالخلود ـ أي نيل الشهادة ـوقد اقترن القتل في سبيل الله ، إليها نفس المؤمن

ڱ ں ں ڻ  ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) :تعالى قولهمن  انطلاقا  

  .(0)(ڻ

فمن ، في نفس المسلم المؤمن هذه المنزلة الرفيعة ا كانت الشهادة تحتل  ولم  

ة أولئك الذين وبخاص  ، د في أشعار الشعراء ومراثيهمالطبيعي أن نجد صداها يترد  

 : ولالجعفي إذ يق ومنهم عبيد الله بن الحر  ، ×عاصروا الإمام الحسين

 غـــادر   غـــادر  حـــق يقـــولأ أمـــير  

 

ــة  ــنَ فاطم ــهيدَ اب ــتَ الش  (8)ألا قاتل

 : والشاعر عامر بن ثبيط البصري إذ يقول  

ــــــرة   ـــــهيدَ بعبــ ـــــي الش  وابك

 

ــــع  ذي درورِ   ــــيضِ دم ــــن ف  (4)م

على سيطرة هذا الطابع على  ا يدل  مم  ، إسلامي وهناك ألفاظ أخرى ذات طابع 

، (1)والمؤمنون، (5)والتقى، (3)فقد وردت ألفاظ الإمام، هاالمراثي إذا لم تكن كل   جل  

 . (0)الأحزابو (1)الكتاب وأم  ، (2)والقرآن، (1)وأهل الكتاب


 .011آيةآل عمران: ( 0)

 . 011، ص0: ج)مجموع شعره( أموي ونشعراء ( 8)

 .813ين: صإبصار العين في أنصار الحس( 4)

 .418: صالدر  المنثور في طبقات رب ات الخدور( 3)

 .15، ص8: جمروج الذهب( 5)

 . 848، ص8: جالكنى والألقاب( 1)

 .481المنتخب في المراثي والخطب: ص( 1)

 .21: صديوان أبي دهبل( 2)

 .المصدر السابق( 1)
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 أسماء الأعلام 

 ×من تلك الأسماء التي كان لها الحضور الواسع في مراثي الإمام الحسين 

لحضور ويأتي هذا ا، بكثرة واضحة ×فقد ورد ذكر اسم الحسين، اسم )الحسين(

ل رمزا  ومحورا  تدور يشك   فهو، ل لهمث  استجابة لارتباط الشاعر بهذا الاسم وما يأ 

ولذلك نرى اسم ، بتعاد عنهفهو لا يستطيع الإ، حوله انفعالات الشاعر وأحاسيسه

نتباه إلى لفت الإفذكر الحسين يأ ، عالتفج   اراد فيهد في الأشعار التي يأ يترد   ×الحسين

، را  بفقد الإماموقد أشارت إلى هذا المطلب أكثر الناس تأث  ، اويةتلك الواقعة المأس

حينما أرادت ندبه والبكاء عليه إذ ، ×باب زوج الإمام الحسينالر   السي دة ألا وهي

  :تقول

ــــينا   ـــلا نســـيتأ حسـ  وحســـينا  ف

 

  
ِ
ــــداء ـــــن ةأ الأع أقصــــدتْهأ أسِــ
(8) 

 : وقول عامر بن يزيد بن ثبيط البصري إذ يقول 

ــــعِ وار ـــعَ التفج  ـــيَن مَ ـــي الحس  ث

 

ــــــــيرِ   فــــ هِ والز  ــــــــأو  والتـ
(4) 

في قتال قتلة الإمام  في استثارة الهمم ×ف الشاعر ذكر اسم الحسينوقد يوظ   

عند خروجه مع  زديبن الأحمر الأ وهذا ما فعله عبد الله بن عوف، ×الحسين

ثر من بيت في فعمد إلى ذكر الحسين في أك، الذين خرجوا لقتال جيش بني أمية

خير »فهو يصفه بـ، ويشحذ العزائم للأخذ بثأره، وهو يستنهض الهمم (3)قصيدته


 
 .083ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص( 0)

 .031تذكرة الخواص: ص( 8)

 .813إبصار العين في أنصار الحسين: ص (4)

نظر:( 3)  .15، ص0: جمروج الذهب يأ
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 . «للرماح دريئة»وهو  ،«خصاصة ذو لمرم  »يصفه بـثم   ،«ا  ووالدا  الناس جد  

يعطي الشاعر ورفاقه موجات من الحماس  ×تتابع ذكر اسم الحسين إن   

 ؛ي بأسهمويقو  ، لسخط على قتلتهالمنبعث عن عاطفة حزينة يشوبها الغضب وا

 . ا  لهام على أعتاب معركة أوجبت على الشاعر إعداد أصحابه نفسي  لأنه  

فيلجا إلى استبداله ، ×الشاعر على التصريح بذكر اسم الحسين ىوقد لا يقو 

أو لوم ، عة في المراثي التي يحاول الشاعر من خلالها إظهار التفج  وبخاص   ،بلفظ آخر

، أو محاولة بيان انحرافهم وابتعادهم عن القيم الإسلامية، يعهمالقتلة وتقر

سكينة بنت  السي دة كقول |من رسول الله ×رهم لقرابة الحسينوتنك  

 : ÷الحسين

 يا عـينأ فـاحتفلي طـولَ الحيـاة دمــا  

 

 ولا تبــكِ ولــدا  ولا أهــلا  ولا رفقــه 

 لكنْ على ابـنِ رسـولِ اللهِ فانسـكبي 

 

ــا  وفي   ــهاقيحــا  ودمع ــريهما العلق  (0)ث

بحكم قرابته من رسول ـ  ×أرادت )الشاعرة( إظهار استحقاق الحسين 

فت استعمال نسبته إلى رسول ن عليه )طول الحياة( فوظ  زَ بأن يحأ  هدون غيرـ  |الله

ه منسوبة إلى إلى أم   ×إذ ينسب الحسين ؛ومثله قول خالد بن معدان الطائي .الله

 : فيقول |أبيها

ــ وا برأســكجــاء  د  يــا بــنَ بنــتِ محم 

 

لا  بدمائِـــــهِ تزميـــــــــلا   متـــــزم 

ــا  ــك ي ــأنما  ب ــتِ محم  ا وك ــنَ بن ـــد  ب  ـ

 

ــولا  ــدينَ رس ــارا  عام ــوا جه  (8)قتل

راد من خلالها من المثالب التي يأ ـ  في الأغلبـ  د  عَ ه يأ نسبة الرجل إلى أم   إن    

كثرة  ×مام الحسيننا نجد في مراثي الإ أن  إلا  ، وغمزه في نسبه، من منزلته الحط  


 .011أمالي الزجاجي: ص( 0)

 .25، ص5: جتاريخ مدينة دمشق( 8)
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، ر بهفخَ ا يأ مم   عد  ذلك يأ  ن  ه )فاطمة( إلا أب الحسين إلى أم  سِ فقد نأ ، ورود هذه الصيغة

ومن ذلك قول ، حد منزلة فاطمةولا يخفى على أ، |ففاطمة هي بنت رسول الله

  :الجعفي عبيد الله بن الحر  

 يقـــولأ أمـــير  غـــادر  حـــق  غـــادر  

 

 (0)فاطمه قاتلتَ الشهيدَ ابنَ  كنت ألا 

ومثال ذلك قول ، نا نجد ذكر مثل هذه النسبة قد يرد في مجال الطعنن  إلا أ  

  :يحيى بن الحكم

ــام  بجنــب ـــة  الطــف   لهَ ــى قرابـ  أدن

 

 من ابنِ زيادِ العبدِ ذي الحَسَبِ الوغلأ  

 ىـسمي ةأ أمسـى نسـلأها عـددَ الحصـ 

 

 (8)وبنتأ رسولِ اللهِ لـيس لهـا نســلأ  

  :زديلله بن عوف بن الأحمر الأول عبد اوق 

 ونحنأ سَـمَونا لابـن هنـد  بجحفـل  

 

 (4)كرجل دبـا  يزجـي إليـه الـدواهيا 

حد وللإشارة إلى ما جرى يوم أ، كرتا للطعن في ابن زيادما ذأ ة وهند إن  فسمي    

، صلى الله عليه وسلمالنبي معاوية( على تقطيع جسد حمزة عم   عندما أقدمت هند بنت عتبة )أم  

وألقت بظلالها على ، التصقت بها هذه المثلبةو، ت آكلة الأكباديسم  و، وأكلت كبده

  .يضامعاوية أ

خير ): مثل بتراكيب أخرى ×الشاعر إلى استبدال اسم الحسين وقد يلجأ 

  :ثبيط البصري نبن يزيد باكما في قول عامر  ،(ةالبري  

ـــــافروَ قـــــومي فاندبــــــــــي  ي

 

ـــــورِ   ــــة في القبــــ خــــيَر البري 
(3) 

 


 .011، ص0: ج)مجموع شعره( أموي ونشعراء ( 0)

 .311، ص5: جالطبري( 8)

 081: صمعجم الشعراء( 4)

 .813: صإبصار العين في أنصار الحسين( 3)
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 : سديكما في قول الكميت بن زيد الأ ،(ينالخد   منعفر)و

ـــم   ــن آلِ هاش ينِ م ــد  ــرأ الخ  ومنعف

 

بأ  ألا حب ذا  ذاكَ الجبـينأ المتــــــر 
(0) 

 : هكما في قول سليمان بن قت   ،(و)قتيل الطف 

ــل ــف   وإن  قتي ـــم  الط ــن آل هاش  م

 

تِ    (8)أذل  رقـــابَ المسلمـــــين فـــذل 

ومدى جرأة هؤلاء القوم ، إبراز عمق المصيبة هذه التراكيب تسهم في نجد أن   

ر له ويرفد الشاعر بالحجج التي تبر  ، بإقدامهم على قتل أهل بيته |على رسول الله

  .×سخطه وغضبه على قتلة الإمام

، البيت ووردت أسماء أعلام أخرى ساقها الشاعر في معرض سرد مظالم أهل 

 ،ذا الشهادتين()و، )أبا اليقظان( :ثلة مضوا له من قتل وتنكيل من آل أمي  وما تعر  

 و)عثمان(، و)زهير(، )عامرا ( ،بشر()و ،و)عمرو(، )ميثما (و، )أبا عمير(و

  .(4)و)هانيا (

 الأماكن

، بأحزان الشاعر وآلامه ×ماكن في مراثي الإمام الحسينارتبطت ألفاظ الأ 

ق فنراه يتشو  ، يهترتبط بذكرى عزيزة عل ة  فهي مر   ؛عت أصداء هذه الألفاظوقد تنو  

ام ن تعود تلك ى ألها ويتمن   ثير في نفسه ة  تأ ومر  ، التي عاشها في تلك المرابعالأي 

أخرى ساخطا  على  ة  ونراه مر  ، بتهماءه وغي  ا سلبت منه أعز  لأنه   ؛حزانالشجون والأ

الأماكن حضورا   هأكثر هذ لعل  و ،قياوأخرى يدعو لها بالخير والس  ، تلك الأماكن


 .81: صاشمياتاله( 0)

 .14ص  8: جمروج الذهب( 8)

 .848، ص8الكنى والألقاب: ج( 4)
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 ومن، تلك الأرض التي احتضنت أجساد آل البيت، (0)كربلاء هي ه المراثيفي هذ

  :في قصيدة لعقبة بن عمرو السهمي ذلك ما جاء

ــبِر الحســيِن بكــربلا ــررتأ عــلى ق  م

 

هـا   (8)ففاضَ عليه من دمـوعي غزيرأ

فهي مصدر لإثارة ، ×التي احتضنت جسد الحسين فكربلاء تمث ل الأرض 

في ذاكرة الشاعر  ترتسم وقد .لبكاء وإرسال الدموع الغزيرةل أحزان الشاعر وسببا  

وإحاطته  المعركة( واجتماع الجيش)ر تصو   صورة تبقى شاخصة لـ )كربلاء(

 : ÷بنت الحسين فاطمة كقول ؛×بالإمام

 إن  الحســــــــــيَن بكربــــــــــلا

 

 (4)بـــــيَن الأســـــن ة والحـــــــرابِ  

الصورة على مشاعرها فانعكست تلك ، امخي لته فقد علقت هذه الصورة في 

وقد ، جة بالسلاحرض كربلاء وهي تمور بالجيوش المدج  لت لها أفتمث  ، وأحاسيسها

 : بابالر   السي دة ومثله قول، بيها وأهل بيتهأحاطت بأ

ــه ــاءأ ب ــورا  يأستض ــان ن ــذي ك  إن  ال

 

في كــربلاءَ قتيــل  غــيرأ مــدفونِ  
(3) 

 مت ذكرفقد  ، يهال الأرض التي سلبت منها زوجها وحامفكربلاء تمث   

فسيطر عليها ، بتها هذه الأرض لهاي مدى المرارة التي سب  وحي للمتلق  لتأ  ؛)كربلاء(

  :تقول ؛ إذلـ)كربلاء( وقع شديد عليها ظهر في أشعارها فكان، سهذا الهاج

ـــينا   ـــيتأ حس ـــلا نس ـــينا  ف  و احس

 

ـــــداءأقصـــــدت  ــــــةأ الأع  ه أسـن 

 


ة عند الكوفة× ل فيه الحسين بن عليتِ هو الموضع الذي قأ  :كربلاء بالمد  ( 0) ا  ،في طرف البري  فأم 

أرض قال جاء يمشي مكربلا، فيجوز على هذا أن تكون يأ  ،اشتقاقه، فالكربة رخاوة في القدمين

يت بذلكهذا الموضع   . 335، ص3: جمعجم البلدان. رخوة فسم 

 .841: صأمالي الطوسي( 8)

 .418: صالدر  المنثور في طبقات رب ات الخدور( 4)

 .014، ص03: جالأغاني( 3)
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 غــــــادروه بكـــــربلاءَ صريعـــــا  

 

ــــلاء ســـقى اللهأ لا   (0)جـــانبي كربـ

ا دفع بها للدعاء مم  ، لقد تركت )كربلاء( في نفسها جرحا  عميقا  لا يندمل  

ة هول المصيبة لم نفعال الشديد وشد  الإ ولعل  ، «لا سقى الله جانبي كربلاء»عليها 

 . جةتستطيع الإمساك بعاطفتها المتأج   فهي لا، هايمهل

 جة بعضبعد أن تهدأ هذه العاطفة المتأج  نا نرى نظرة الشاعر قد تختلف إلا أن   

، وأصحابه في كربلاء على قبور الحسين فهذا عقبة بن عمرو السهمي يمر  ، الشئ

  :فتصبح )كربلاء( الموضع الذي يهدى له السلام

ــربلا ــورِ بك ــلِ القب ــلى أه ــلام  ع  س

 

ـــا  ه ــلام  يزورأ ــي س ـــا من  ــلْ له  وق

ــحىبي  وـبآصــالِ العشــســلام     الض 

 

يــه  هــا تؤد  نكبــاءأ الريــاحِ ومورأ
(8) 

فقد اكتسب ، (4)(ف  )الط   :ومن تلك الأماكن التي كان لها الحضور في المراثي  

د في فكان من الطبيعي أن يترد  ، ل مسرح المعركةه يمث  لأن   ؛واسعة ةهذا اللفظ شهر

 طي مع هذا اللفظ في أشعارهم إلا  ن اختلفوا في التعافالشعراء وإ ،هذه الأشعار

ففيه سقط الشهداء ، عومثارا  للحسرة والتفج  ، فقوا في جعله رمزا  للأحزانات   منه  أ

فهذا المغيرة بن نوفل بن الحارث ينظر إلى هذه ، الذين تربطهم بالشاعر رابطة الدم

  :إذ يقول ؛تسعة()البقعة وقد سلبت منه 

ــــوا تلِ ـــــعة  قأ ــــردني مــــن تسـ  أف

 

ــانِ   ـــوا رهــنَ أكف ــالطف  أضحـ  (3)ب

 


 .031تذكرة الخواص: ص( 0)

 .014، ص03: ج( الأغاني8)

ي بالطف  ( 4) ، والطلأن   ؛سم  أي  ،ف  طف  الفراته مشرف على العراق من أطف  الشيء بمعنى أطل 

ة، فيها كان مقتل الحسين بن علي ،الشاطئ ، ×والطف  أرض من ناحية الكوفة في طريق البري 

 .  45، ص3: جمعجم البلدان. وهي أرض بادية قريبة من الريف

 .818( معجم الشعراء: ص3)
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كما في ، ×ت قبر الحسينإلى تلك الأرض التي ضم   هه الشاعر دعاءج  وقد يو

 : قول عبد الله بن عوف بن الأحمر

ن المجـدَ والتقـى  سقى اللهأ قبرا  ضـم 

 

ــةِ   ــف   بغربي  ــاالط ــمامَ الغوادي  (0)الغ

، نفعالأو كربلاء بفعل عامل الزمن والإ اختلفت رؤية الشعراء للطف   إذا    

ونراه بعد حين يدعو لها ، عليها عند ساعة وقوع الفاجعة فنراه غاضبا  وداعيا  

 . ×جسد الحسين ويبعث لها بالسلام بعد أن أصبحت تضم  ، قيابالس  

، فقد استعمل الشاعر هذه التسمية ومن ألفاظ الأماكن الأخرى: يثرب

 اذ يقول : ،ه الى أهل هذه المدينةفي معرض خطابه الموج   ِ   ’القديمة لمدينة الرسول

 أهــلَ يثــــربَ لامقــامَ لكــم بهــا يــا

 

ــدرارأ   ــأدمعي م ـــينأ ف ــلَ الحسـ
تِ  (8)قأ

 ونصرة هذه المدينة، ه حاول العودة بالمخاطبين إلى بداية الدعوة الإسلاميةولعل   

لعدم اقتدائهم بسلفهم الذين نصروا  ؛ه يلومهموكأن  ، |)يثرب( للرسول الكريم

فكان لهذا اللفظ )يثرب( ، ×وأصحابه ولم ينصروا الحسين |وآزروا الرسول

، ي إلى استحضار ماضي هذه المدينةتعود بالمتلق  ـ  إذا جاز هذا التعبيرـ  دلالة )زمنية(

فكانت )يثرب( عنصر تذكير ساقها ، دعم الدعوة الإسلامية واستذكار دورها في

  .لتعزيز ندائه لأهل المدينة ؛الشاعر

م  نخلص  ل لدى تمث   ×اثي الإمام الحسينمر إلى أن ألفاظ المكان فيمم ا تقد 

ذاكرة  ن  لأ ؛ل رمزا  للقسوةوتمث  ، ةلأنها سلبت الأهل والأحب   ؛حزانالشاعر رمزا  للأ

أجساد  ا تضم  ل الحنين والشوق؛ لأنه  وتمث  ، الشاعر تختزن صورا  مؤلمة لهذه الواقعة

حسب ما  لا ويأوي إليه ك، ل ملاذا  يلوذ به الشاعر ويحتمي بهوتمث  ، هؤلاء الأعزاء

  .ماكنشاعر وأحاسيس وانفعالات نحو هذه الأيحمل في نفسه من م


 .15، ص8: جمروج الذهب( 0)

 .11ن: صمثير الأحزا ؛841: صمقتل الحسين، لأبي مخنف الازدي( 8)
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 ألفا  الزمان

فقد أملت طبيعة حياة ، لت ألفاظ الزمان حضورا  واسعا  في الشعر العربيسج   

ة )الخارقة( التي سند الشاعر الجاهلي القو  فأ، الشاعر ومعتقداته هذا الحضور

 عند فالدهر، (0)ل صورة من صور الزمانيمث   الذيبحياة الإنسان إلى الدهر  متتحك  

شيوع  ولعل  ، تها التي تبطش بهاوقو   ةالمني   ه أداةلأن   ؛ةالجاهلي صاحب السطوة والقو  

ومنه الشاعر في تفسير ، ط الإنسان في العصر الجاهليعتقاد كان بسبب تخب  هذا الإ

الذي  والدهر ه :يقولونكان أهل الجاهلية »فقد  ،فأسندها إلى الدهر، ظواهر الكون

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): تعالى قولهومصداق ذلك ، (8)«وهو الذي يحيينا ويميتنا، يهلكنا

فالدهر عندهم ، (4)(ڇ ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ چ چ چ ڃڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ن إلى أ عتقاد سائدا  هذا الإ وظل  ، م بالحياةهو صاحب القول الفصل الذي يتحك  

وتبين  الناس ، وما بعد الحياة الدنيا تفسيرا  شاملا  للحياة فوضع جاء الإسلام

ة الخارقة ه القو  ن  لة الدهر على أومن هنا كان من الطبيعي أن تتغير  دلا، حقائق الكون

الشاعر على هذه  فليس من المعقول أن يستمر  ، بالحياة مالتي تسير  الأمور وتتحك  

التفسير  ولعل  ، شيء حتى الغيبية منها  كل  بالإسلام الذي فسر   النظرة بعد أن آمن

في الشعر العربي هو محاولة الشاعر  )ظاهرة الدهر( الأرجح لاستمرار هذه الظاهرة

لشاعر من ذوي السلطة ـ إلى دلالة الدهر صرف تفكير السامع ـ الذي يخشاه ا

في العصر الأموي  ةوبخاص  ، سطوته ليأمن ؛)القديمة( التي سادت في الشعر القديم

  .لسلطة على المناوئين لهافيه وطأة ا تالذي اشتد  

 بصورة لافتة ×لقد وردت ألفاظ الدهر والزمان في مراثي الإمام الحسين 

  :×قصيدة يرثي بها الحسين نوفل في ومنها قول المغيرة بن، للنظر


نظر:( 0) ا   يأ  .804: صالصورة الفنية معيارا  نقدي 

 . 011، ص01: جتفسير القرطبي( 8)

 .83آية الجاثية:( 4)
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ـــــاني ـــــدهرأ وأبك ـــــي ال  أحزنن

 

ـــــوانِ   ـــــدهرأ ذو صرف  وأل وال
(0) 

 
ذو »ل م التغير  والتبد  فهو دائ، سند الشاعر سبب حزنه وبكائه إلى الدهرلقد أ

ان على الرغم من هذا التغير  حزن الشاعر وبكاءه مستمر   ن   أإلا  ، «صرف وألوان

لفاجعة ن  الأ ؛رتبط بالزمنالمحزان ودوامها سبب استمرار هذه الأ ولعل  ، لوالتبد  

الكميت  ن  أ ويبدو، زمن طويل كي ينساها إذ لم يمضِ ، زالت ماثلة أمام الشاعر ما

 : فيقول خذ هذا المعنىقد أ بن زيدا

 أضــــحكني الــــدهرأ وأبكــــاني

 

ـــــوانِ   ـــــدهرأ ذو صرف وأل وال
(8) 

وأخرى ، فهو تارة يضحك، ل في أحوال الدهره الكميت إلى صفة التبد  لقد تنب    

فقد اتفق شطرا ، ة في إبراز هذه الصفةتوجيه الكميت أكثر دق   ن  ويبدو أ، يبكي

وقد نسب إلى ، صف بها الدهرل والحركة التي يت  البيت في الإشارة إلى ظاهرة التبد  

كب فيه رتَ ف بالجور لما يأ وصَ فتارة يأ ، بالمرء من مصائب وأحزان ما يمر   الدهر كل  

حد على بالقسوة والجبروت بحيث لا يقوى أ فوصَ وتارة أخرى يأ ، من المظالم

  قولها:ب ÷زينب بنت علي السي دة وقد أشارت، مجاراته

ربَــوجــارَ علينــا الــده  ةرأ في أرضِ غأ

 

ودب ــتْ علينــا بالرزايــا عقاربأــه 
(4) 

  قولها:و  

د ــه  ــا الــدهرأ والقــومأ شأ  وجــارَ علين

 

ــتْ مصــائبأه  ــتْ رزايــاه وحل  وطَم 
(3) 

  قولها:و 


 .818معجم الشعراء: ص (0)

 .35، ص4شعر الكميت بن زيد الاسدي: ج (8)

 .53نور العين في مشهد الحسين: ص( 4)

 المصدر السابق.( 3)
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ـــه ــوذأ بظلِّـــ ــن  أل ــقَ لي رك ــم يب  فل

 

عاني الدهرَ مَـن ذا يغالبأـهومَن ذا يأ  
(0) 

ب وعدم التصريح بالمسب  ، لم إلى الدهرلقد آثرت إسناد الجور والقسوة والظ  

  .الحقيقي لهذه الأحزان والمصائب

نت هذه المفردة بالفراق رِ وقد قأ ، ووردت في هذه المراثي لفظة )الزمان(

 :ا جاء على هذا المعنى قول أبي دهبل الجمحي إذ يقولومم  ، ت والنوائبوالتشت  

 بــتأ وأيــامأ الزمــانِ عجائــبأ عجِ 

 

ــيَن المعج  ــاويظهــرأ ب ه ــاتِ عظيمأ ب
(8) 

  :‘ىوقول زينب الكبر  

ـــه ـــاني نوائبأ ـــا زم ـــط  فين ـــد ح  لق

 

ـــــه  ـــــه ومخالبأ ـــــا أنيابأ قتْن وفر 
(4) 

هذا  لما لحقها من آلام وأحزان عبر سني  ، فقد نسبت الزمان لنفسها )زماني( 

  .ت بهذه المصائب والمآسيص  ا قد خأ وكأنه  ، الزمان

  قولها:و 

قنــــا هــــذ  الزمــــانأ مشــــت تا   اوفر 

 

وأرخَتْ علينا الفاجعـاتأ نكائبأـه 
(3) 

له ما آلت إليه أحوال )هذا الزمان( فهي تحم   :ابقولهإذ تعود لتشير إلى الزمان   

)هذا الزمان( و ،ففي كلا التعبيرين )زماني(، وما لحق بهم من مصائب، آل البيت

  .إشارة لقرب المصيبة والتصاقها بها

أو المقطوعة ، ارزة في بناء القصيدةلت ألفاظ )الدهر( ظاهرة بلقد شك   

الحديث عن الدهر  جنوح الشاعر إلى ولعل  ، ×الشعرية من مراثي الإمام الحسين


 المصدر السابق. ( 0)

 21 دهبل: صديوان ابي( 8)

 .53نور العين في مشهد الحسين: ص( 4)

 المصدر السابق.( 3)
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ويأمن عقاب السلطة ، لواعجه وآلامه س لبث  لى رغبته في ايجاد متنف  ه؛ راجع إوذم  

نا نجد بعض الشعراء ن  إلا أ، عند الحديث المباشر عن سبب هذه الأحزان

ـ  الجعفي وعبد الله بن عوف بن الأحمر الازدي أمثال عبيد الله بن الحر  )الفرسان( 

 ب الحقيقي لهذه الأحزانحا علانية بالمسب  قد صر  ـ  ن ثار على السلطة الأمويةوهما مم  

 . (0)×الإمام من بعيد عن قتلةـ  كما فعل غيرهم من الشعراءـ  دون الإيماء

 صل بهاألفا  السلاح وما يتّ 

 ،كالسيف والرمح وغيرها ؛بألفاظ السلاح ×ي الإمام الحسينحفلت مراث

ا في هذه المراثي قد حملت دلالة تختلف عن دلالاتها في أغراض الشعر نه   أإلا  

فالسلاح في شعر الفخر يرمز للشجاعة ـ  على سبيل المثالـ  كالفخر، الأخرى

مام العربي ومن هنا جاء اهت، وخوض المنايا من أجل تحقيق هدف سام، والإقدام

ة في  الرثاء وبخاص  فيا أم  ، (8)ستغناء عنهله لا يستطيع الإ فكان ملازما   ؛بسلاحه

وهو ، ل أداة القتل والعدوانفالأمر مختلف؛ فالسلاح يمث   ×الحسين مراثي الإمام

ي صورة واضحة للطريقة المتلق   مخي لة ويرسم في، يرمز للغدر وانتهاك الحرمات

ا يزيد من حالة مم  ، وأصحابه ×ا عملية قتل الإمام الحسينت بهالمأساوية التي تم  

الله بن عوف بن الأحمر د هذا المعنى عبد وقد جس  ، الحزن والألم لدى السامع

  بقوله:زدي الأ

 فأضــحى حســين  للرمــاحِ دريئــة  

 

ودِرَ مسلوبا  لدى   (4)ثاويـاالطـف   وغأ

 
نظر:( 0) ، 0: ج)مجموع شعر عبيد الله بن الحر الجعفي( أموي ونشعراء  ؛081معجم الشعراء: ص يأ

 .011ص

نظر:( 8)  .018الفروسية في الشعر العربي: ص يأ

 .18، ص8: جمروج الذهب( 4)
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في تعاملهم مع  ي بمدى قسوة هؤلاءللسامع أو المتلق   يوحفالرماح تأ 

ِيطون و ×الإمام  . بههم يحأ

  :÷الحسين ومثله قول سكينة بنت

ــم إلا   ــل  بك ــلأ ح ــهالوي ــن لحقَ   بمَ

 

ــه  ــدى درق ــاحِ العِ تموهأ لأرم صــير 
(0) 

  :وقول أبي دهبل 

 وجــاء فـــارسأ الأشـــقيين برأسِـــهِ 

 

ــ   (8)توقــد نهلــتْ منــه الرمــاحأ وعل 

 ،ةدمحد   نتباه إلى معان  لفت الإـ  لفظ الرماحفي استعماله ـ  الشاعر أراد ن  ويبدو أ 

( )نهلتْ  فقوله:، في استعمال هذه الأداةـ  ةجيش بني أمي  ـ  منها إبراز إسراف الجيش

  .وحي بكثرة الطعن حتى ارتوت هذه الرماح من الدماءتأ 

م  لاحظيأ  فقد ، ×الحسين م في قتلخدِ الرمح كان السلاح الذي استأ  أن  مم ا تقد 

الشاعر حاول  ولعل  ، لمعنى في الأشعار التي تناولت هذه الواقعةغلب هذا ا

لتحام باستعمال سلاح يقتضي الإ ×د القتلة في مواجهة الإمامالإشارة إلى ترد  

وجاءت ألفاظ الرمح بصيغه الجمع فلم يجرأ أحد من ، والقتال القريب كالسيف

  .هذا الجيش على المواجهة الفردية

باب زوج الر   السي دة ومنه قول، نانعر الس  ومثل الرمح استعمل الشا

 : ×الحسين

ـــينا   ـــيتأ حس ـــلا نس ـــينا  ف  و احس

 

  
ِ
ـــــداء ـــــهأ أســــن ةأ الأع أقصـدتْ
(4) 

  


 .011أمالي الزجاجي: ص( 0)

 . 21ديوان أبي دهبل: ص( 8)
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 011  ...............................................................................  اللغة: الثاني الفصل



 : سدي الشاعروقول الكميت بن زيد الأ 

تْ   إذا شرعـــتْ فيـــه الأســـن ةأ كـــبر 

 

ــوا  ــلِّ أوْب  وهل ل ــن كأ أمأ م ــواتهأ غ
(0) 

سلاح لفظ )القناة( التي أصبحت أداة ق بالومن الألفاظ الأخرى التي تتعل    

وحي إلى حمل الرؤوس على القنا يأ  ولعل  ، لت عن أجسادهاصِ لحمل الرؤوس التي فأ 

الى الطول  الجرائم دون رادع؛ فالقنا تشير فإيغال هؤلاء القوم وإمعانهم في اقترا

 ب منه نعيلِ عندما طأ ـ ى بشير بن حذلم وقد أشار إلى هذا المعن، رتفاعوالإ

  بقوله: ـ وأصحابه إلى أهل المدينة ×سينالح

ـــه بكـــربلاءَ مضـــ  ج  ر  ـالجســـمأ من

 

ــدارأ   ــاة يأ ــلى القن ــه ع ــرأسأ من  (8)وال

من ، لقد أجاد الشاعر استعمال ألفاظ السلاح في بنية القصيدة أو المقطوعة  

فقد وردت هذه الألفاظ بصيغ ، نتباه إليهايريد لفت الإجل إبراز المعاني التي أ

ع لقتال شارة إلى كثرة من تجم  وفي ذلك إ، ة والحرابالأسن  و كالرماح ؛الجمع

 . ا يضفي حالة من الحزن والألم لما جرى في هذه المعركة غير المتكافئةمم  ، ×الحسين

استعمال  ا فيما يخص  أم  ، سلاح الأعداء ذكر الشاعر لألفاظ هذا فيما يخص  

 ؛السلاح ألفاظظ ف الشاعر فقد و، وأصحابه ×الحسين السلاح من جانب الإمام

وهو استعمال السلاح للدفاع وإحقاق ، عليها في هذا المجالالمعاني المتعارف  لإبراز

، وأصحابه أداة للدفاع عن النفس ×الإمام الحسين ل لدىفالسلاح يمث  ، الحق  

 وقد أشار إلى هذا المعنى الشاعر عبيد الله بن الحر  ، ل والقيم العلياثأ عن المأ  عوالدفا

  :الذين ثبتوا في هذه المعركة إذ يقول ×الجعفي عند رثائه أصحاب الحسين


 .50الهاشميات: ص( 0)

 .841ص×: مقتل الحسين( 8)
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 وقد تآسوا على نصِر ابن بنـت نبـي هم

 

ــه  ــل  ضراغِمَ ــادأ غِي بأســيافهِم آس
(0) 

نتباه إلى وقد أراد الشاعر لفت الإ، ×للدفاع عن الإمام فالسيف هنا أداة 

يف الذي عرف عن استعماله فأشار إلى استعمال الس، شجاعة هؤلاء )المناصرين(

كالسهام ، في المعارك التي يلتحم فيها الخصمان على خلاف الأسلحة الأخرى

م على المتحاربين لتحام يحت  وهذا الإـ  ير إلى هذا المعنى فيما سبقشِ كما أأ ـ  والرماح

أن يكونوا على قدر كبير من ـ  ×كأصحاب الحسينـ  ةلون القل  ة الذين يمث  وبخاص  

 ؛أسياف()ة صيغة جمع القل   وقد أوحى الشاعر إلى هذا المعنى باستعماله ،الشجاعة

 ةة العد  على الرغم من قل   نليعطي صورة واضحة عن إخلاص هؤلاء المناصري

 .والعدد

، وقد يستعمل الشاعر ألفاظ السلاح في معرض إعلان موقفه من هذه المعركة

لله بن عوف بن الأحمر عر عبد اومن ذلك قول الشا، وإطلاق تمنياته للنصرة

  :زديالأ

ـــهدتأه ــتأ شـ ــانَ كن ــاليتني إذ ك  في

 

ــا  ــانئيَن الأعادي ــه الش  فضــاربتأ عن

 ودافعتأ عنه ما استطعتأ مجاهدا   

 

 (8)وســنانيا ســيفي فــيهم وأعملــتأ  

وأمام هذه الرغبة الجامحة ، ×ن دافع عن الإمامى أن يكون مم  فالشاعر يتمن   

سيفي وسنانيا( في سبيل )ما يستطيع من الأسلحة  بزج  حاول الشاعر التعبير عنها 

وقد أسهم حضور الأفعال في إبراز هذا المعنى الذي يروم ، إشباع هذه الرغبة

ز حضور السلاح والغاية عز   (أعملتأ ، دافعتأ ، ضاربتأ ) فقوله: ؛الإفصاح عنه

  .من وراء استعمال هذا السلاح


 .011، ص0: ج)مجموع شعره( أموي ونشعراء ( 0)

 .081معجم الشعراء: ص( 8)
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 التراكيب
، ف في نظم الألفاظ وائتلافها مع بعضهاقدرة الشاعر على التصر   عد  تأ  

 مات نجاحه فيبرز مقو  من أ ؛ي لهاق استجابة المتلق  ر بما يحق  وصياغتها بأسلوب مؤث  

 ن  لأ ؛ق الغاية المطلوبةسمة فنية تحق   وتضفي على النص  ، نقل تجربته الشعورية

ما مكانها وإن   ،حقب   ت  ن ولاس  لا تح   :وبعبارة أخرى، هستكر  ولا ت   ب  اللفعة بمفردها لا تح  »

، (0)«د هذا الحسن أو القبحومدى انسجامها مع بقية الألفاظ هو الذي يحد   من العبارة

 . الثقافةو (8)تبعا  للأحاسيس ؛وعلى هذا يختلف الشعراء في صياغتهم

في العصر الأموي نجد الشاعر قد سلك سبلا  ×وفي مراثي الإمام الحسين 

 ،ي من خلال ذلك إظهار المعاني التي يريدهاليؤد   ؛اكيبف بالتردة في التصر  متعد  

 : ومن ذلك

 سند إليهسند والُمالفصل بين الُم 
الفصل بين أجزاء  :ومن ذلك، في تركيب الجملة فقد يلجأ الشاعر إلى التصر   

ومن ميزات لغة الشعر ، ةوهذه صفة من صفات اللغة الفنية عام  » ،التركيب الواحد

لما يقتضيه ، ف في اللغة من غيرهعر يمتلك مساحة أوسع في التصر  فالشا، (4)«ةخاص  

هما به الوزن أو القافية أو كلاا يتطل  أو م، (يجمال فن  )سياق قصيدته بهدف إظهار 

 . معا  

شأنهم شأن غيرهم من الشعراء في  ×نرى شعراء مراثي الإمام الحسين 

ومن ،  منهاكيز على معنى معين  والتر، اميلهم إلى استعمال هذه الميزة لإظهار معانيه

ومثال ذلك قول أبي دهبل عندما يصف أحزانه ، ذلك الفصل بين الفعل وفاعله


 .412الأسس الجمالية في النقد الأدبي: ص( 0)

نظر:( 8)  . 803شعر الفقهاء في العصر الأموي: ص يأ

نظر:( 4)  .31لغة الشعر عند المعري: ص يأ
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  :فيقولالطف   بسبب واقعة

ــجيِّ صــبابة   ــبِّ الش   إليــكَ أخــا الص 

 

ها  تذيبأ الصخورَ الجامداتِ همومأ
(0) 

فقد فصل بين الفعل )تذيب( والفاعل في )همومها( بعبارة )الصخور   

، ط الضوء على هذه العبارةوكان يرمي من وراء ذلك أن يسل  ، الجامدات(

فأراد الشاعر الإشارة ، ة والصلابة والتماسكب بها المثل في القو  ضَر ا يأ فالصخور مم  

فما يحمل من هموم لا تقوى هذه ، تها التي تذيب هذه الصخورإلى عمق أحزانه وشد  

وقد ،  تصوير معاناته وعمق فجيعتهوبذلك نجح الشاعر في، الصخور على تحملها

 .(8)ب الشاعر على هذا المنوال في معظم أبيات القصيدةواظ

  :÷زينب بنت علي السي دة ومثله قول

ربــ  ةوجــارَ علينــا الــدهرأ في أرضِ غأ

 

ودب ــتْ علينــا بالرزايــا عقارِبأــه 
(4) 

  قولها:و 

قَنــــا هــــذ  الزمــــانأ مشــــت تا   اوفر 

 

ائبأـهنك وأرختْ علينا الفاجعـات 
(3) 

وفاعله  (أرختْ )والفعل ، (عقارب)وفاعله  (دب ت)ل بين الفعل صِ فقد فأ  

ت بها فجاءت أرادت إبراز عمق الفجيعة التي ألم  زينب  السي دة ولعل  ، )نكائب(

ا أرادت الإشارة وكأنه   ،لتفصل بين الفعل والفاعلـ  علينا بالرزاياـ  بهذه الفاصلة

 ومثله عندما فصلت بين، ات إلى العقارب نفسهالتفدون الإ (فعل العقارب)الى 

فالرزايا والفاجعات الأثر الذي جاء نتيجة لفعل ، (وفعلها )أرخت (النكائب)

  .التركيز عليه السي دة وهذا ما أرادت، الدهر()


 .21ديوان أبي دهبل: ص( 0)

نظر:( 8)  . 21ديوان أبي دهبل: ص يأ

 .54إبصار العين في أنصار الحسين: ص( 4)

 المصدر السابق.( 3)
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ومنه قول عقبة ، الفصل بين الفاعل والمفعول به، ومن صور الفصل الأخرى 

  :بن عمرو السهميا

 دِ الحســيِن عصــائبا  وبكيــتأ مــن بعــ

 

هــــا  أطافتْ به مـن جانبَيـه قبورأ
(0) 

بعبارة  (والمفعول به )عصائبا   بكيت()تاء المتكلم( في )فقد فصل بين الفاعل  

 ي إلى أن  أراد فيها الشاعر لفت انتباه المتلق  ـ  (من بعد الحسين)شبه الجملة ـ  معترضة

  .أصحابه الذين أحاطت قبورهم بقبرهثم   ،×سبب بكائه هو فقد الحسين

 : ومثله قول عبد الله بن عوف بن الأحمر الازدي

 فيــاليتني إذْ كــانَ كنــتأ شهدتأــــــه

 

 (8)فضاربتأ عنـه الشـانئيَن الأعاديـا 

فضاربت( والمفعول به )وفيه فصل الشاعر بين الفاعل وهو الضمير في  

تة إلى الضمير في )عنه( الذي يعود وفي ذلك إلتفا، )الشانئين( بشبه الجملة )عنه(

، ق الشاعر إبراز المعنى الذي يريدهوبذلك حق  ، في البيت السابق ×على الحسين

في نفسه من منزلة  ليدافع عنه لما يحتل   ؛×ن حضروا الإمامى أن يكون مم  فهو يتمن  

  .ومحاربة أعدائه ×ظهرت من خلال التركيز على مسألة الدفاع عن الحسين

 : الضرب قول خالد بن معدان الطائي ومن هذا 

 كـــأن ما بـــكَ يـــا بـــنَ بنـــتِ محمـــد  

 

ــولا  ــدينَ رس ــارا  عام ــوا جه  (4)قتل

 بقوله: (رسولا)والمفعول به  (قتلوا)وفيه فصل بين الفاعل وهو الضمير في  

، وانحرافهم عن الطريق السوي ×؛ ليبرز مدى ضلالة قتلة الإمام()جهارا  عامدين

ل بإقدام هؤلاء نحراف الذي تمث  لهذا الإ به تأكيدا   لالفاعل والمفعو فكانت الفاصلة بين


 841أمالي الطوسي: ص( 0)

 .081: صمعجم الشعراء( 8)

 .25، ص5: ج( تاريخ مدينة دمشق4)



 فنية دراسة ..الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي  .............................................. 001



لاحظ ا يأ ومم  ، دبهذا الشكل السافر دون حياء وبإصرار وتعم   ×القوم على قتل الحسين

يا بن ) بقوله:إذ سبقت  ؛لترسيخ هذا المعنى هذه التعبيرات قد تضافرت فيما بينها أن  

  .|من الرسول ×رابة الإمامم لم يراعوا قنه  أي أ ،(دبنت محم  

الفصل بين أسماء النواسخ ، ومن الضروب الأخرى التي يلجأ إليها الشاعر 

  :الجعفي كقول الشاعر عبيد الله بن الحر   ؛كالفصل بين اسم إن  وخبرها، وأخبارها

 وإني  لأني  لم أكــــنْ مــــن حماتـِـــه

 

 (0)تفـارق لازمـه رة  مـا إنـلَذو حس 

ذو )وخبرها وهو ، (وإني  )اسم إن  وهو الضمير في  وفيه فصل الشاعر بين 

ة عن فجاءت هذه الجملة المعترضة معبر  ، « لم أكن من حماتهلأني  »بجملة  (حسرة

فهو يرى تقاعسه عن نصرة الإمام مصدر هذه ، أسباب ندم الشاعر وحزنه العميق

 .الآلام

  :÷سكينة بنت الحسين السي دة ومثله قول

ــداةَ  ــيَن غ ــف  ال إن  الحس ه أط ــقأ  يرش

 

 (8)هريبأ المنونِ فـما أن يخطـئ الحدقـ 

، (يرشقه)وخبرها وهو الجملة الفعلية  (الحسين)وفيه فصل بين اسم إن  وهو  

قت )تواصلا  زمانيا  فحق  ، (معركة الطف  )ي إلى أجواء المعركة لتعود بذاكرة المتلق  

 :اقولهو، المعركةيشير إلى الزمان الذي وقعت فيه  (غداة) :افقوله، ومكانيا (

  .يشير إلى المكان الذي دارت فيه المعركة (الطف  )

، الفصل بين أسماء الأفعال الناقصة وأخبارها، ومن أنماط الفصل الأخرى 

  :ومن ذلك قول عبد الله بن عوف بن الأحمر الازدي


 . 001ص، 0)مجموع شعره(: ج أموي ونشعراء ( 0)

 .011أمالي الزجاجي: ص( 8)
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 فأضحى حسـين   للرمـاح دريئــــة  

 

ودِرَ مسلوبا  لدى   (0)ثاويـاالطـف   وغأ

بالجار  (دريئة)وخبرها وهو  (بين اسم أضحى وهو )حسين اهنفالفصل  

التي  وفيه محاولة من الشاعر لتسليط الضوء على آلة القتل ،(والمجرور)للرماح

  .عداء في استخدامهاأسرف الأ

 التقديم والتأخير

أو لإضفاء ، لإبراز معنى معين ؛هو من الأساليب التي يلجأ إليها الشعراء 

ا م  إ، التقديم والتأخير مباح للشاعر رى ابن رشيق القيرواني أن  وي، نغمة موسيقية

 عد  باعه يأ ويرى الإسراف في إت  ، ولا عذر له فيما عدا ذلك، لقافيةلضرورة وزن أو 

ي  ف ودليلا  على العِ من التكل   ضربا  
(8).  

 جم  ، كثير الفوائد»التقديم والتأخير  ه يرى أن  ا عبد القاهر الجرجاني فإن  أم   

  .(4)«بعيد الغاية، فواسع التصر  ، لمحاسنا

ومن ذلك ، من التقديم والتأخير ضروبا   ×ونجد في مراثي الإمام الحسين 

  :كقول الفضل بن العباس بن عتبة ،تقديم الخبر على المبتدأ

 فللـــهِ محيانـــا وكـــان مماتأنـــــــا

 

ــــدانأ وتأنشـــــــرأ   وللهِ قتلانــــا تأ
(3) 

ر ذلك في الشطر الثاني وكر  ، محيانا()على المبتدأ  ،(لله) قوله: وهو م الخبرفقد قد   

وكان الشاعر يرمي من وراء ذلك إلى حصر العمل وجعله ، لله قتلانا()من البيت 

ما تكون لفعل الخير والأعمال الصالحة التي فالحياة إن  ، خالصا لوجه الله وفي سبيله


 .15، ص8مروج الذهب: ج( 0)

نظر:( 8)  811، ص0العمدة: ج يأ

 .18دلائل الإعجاز: ص( 4)

ة: ص( 3) ة في معرفة الأئم   .551الدرجات الرفيعة: ص ؛810كشف الغم 
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ن وأ، اته لتعميق هذا المبدأه وجهده في حيس الشاعر هم  وبذلك كر  ، ترضي الله تعالى

 .  في سبيل الله وحدهلا يكون مماته إلا  

 : ومثله قول أبي دهبل الجمحي

ــد ــدَ يزي ــا وعن ــن دمائن ـــرة  م  قطـــ

 

سنجزيهأمأ يوما  بهـا حيـثأ حل ـتِ ِ  
(0) 

م الخبر وهو شبه الجملة  الشاعر  وكأن  ، (قطرة))عند يزيد( على المبتدأ  فقد قد 

فهو ، وما جرى فيها من قتل وسبي على يزيدالطف   اقعةأراد أن يضع وزر و

 . ةل تبعات هذه السابقة الأليمة في حياة الأم  يتحم  

 السي دة ومنه قول، تقديم الفاعل على الفعل، ومن صور التقديم الأخرى 

 : ÷سكينة بنت الحسين

ــن لح ــم إلا بمَ ــل  بك ــلأ ح ــهالوي  قَ

 

ــه  ــدى درق ــاحِ العِ تموه لأرم صــير 
(8) 

نتباه إلى عمق الذنب الذي أسلوب التقديم والتأخير لتلفت الإلجأت إلى  فقد 

وتقريع المشاركين في ، ×فأرادت لوم المتقاعسين عن نصرة الإمام، ناةاقترفه الجأ 

( لتهويل العذاب الذي ينتظر حل  )الويل( على الفعل )مت الفاعل فقد   ؛قتله

 . أسماعهم ل ما يقرعليكون التركيز على أو  ، هؤلاء

  :×الحسينفها الشعراء في مراثي الإمام ومن الأساليب الأخرى التي وظ  

 أسلوب النداء

 ؛×مام الحسينفي مراثي الإ ملحوظا   لت حضورا  من الأساليب التي شك  النداء 

 من خلالها ي أو ليعبر  من المعاني التي يحاول الشاعر إيصالها إلى المتلق   لاستيعابه كثيرا  

عر عبد الله بن ومن ذلك قول الشا ؛ه التي فرضتها الواقعة عليهأحاسيسو عن مشاعره


 .51الديوان: ص( 0)

 .011أمالي الزجاجي: ص( 8)
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  :زديعوف بن الأحمر الأ

ــتْ  ــة  تاه ــا أم  ــفاهة   في ــل تْ س  وض

 

ــوا  ــافأرضــ أنيب  (0)وا الواحــدَ المتعالي

ة(  الشاعر من خلال استعماله أسلوب النداء عن سخطه على )الأم  فقد عبر   

ة سبب الحال التي وصلت إليها الأم  وعن يأسه ب، ×التي أقدمت على قتل الحسين

ويدعوها ، ةهو يحاول تنبيه هذه الأم  و ،اء انحرافها عن الطريق القويممن جر  

ه وكأن  ، وهو لمناداة البعيد، يا()حرف النداء  للعودة إلى رشدها من خلال استعمال

، من أعمال لما ارتكبوا وبعدها عن الحق  ، ةال  ة( الض  أراد الإشارة إلى انزواء هذه )الأم  

دلالة على الكثرة التي خرجت لحرب الإمام  ؛ة(واستعمل الشاعر تعبير )الأم  

  .وهذا ما نراه واضحا  في معظم المراثي، ×الحسين

ي خبر ئه لتلق  ب ويهي  ليلفت انتباه المخاطَ  ؛الشاعر هذا الأسلوب وقد يستعمل

حذلم لأهل المدينة  بشير بن ههومثال ذلك هذا النداء الذي وج  ، أو حدث جلل هام  

  بقوله: ×وهو ينعى الحسين

ــا ــامَ لكــم به ــربَ لا مق ــلَ يث ــا أه  ي

 

تـِـلَ الحســينأ فــأدمعي مــدرارأ   قأ
(8) 

، يا أهل يثرب()فقد أجاد الناعي استعمال هذا الأسلوب إذ بدأ بالنداء للبعيد  

ر فأراد الشاع، دهموما جرى لسي  ، وفي ذلك تأكيد على بعد أهل المدينة عن الحدث

 ولعل  ، لفلجأ إلى استعمال أسلوب النداء للبعيد الغاف، فهم على غفلتهم هذهأن يعن  

فرزها نداء ب التي أي وجهله بما جرى قد أسهم في زيادة حالة الترق  فراغ ذهن المتلق  

 قوله:ينتقل بالسامع إلى مرحلة أخرى عند ثم   ،نتباه والإصغاءق الإفتحق  ، الناعي

رفع حالة القلق  اأثار لديه التساؤل والرغبة لمعرفة الخبر مم   إذ (لا مقام لكم بها)


 . 15، ص8: جمروج الذهب( 0)

 .441: ص×مقتل الحسين( 8)
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بصيغة المبني المجهول  (تل الحسينقأ ) بقوله:تبعها أثم   ،ب إلى أعلى درجاتهاوالترق  

 . التي زادت من قلقه أو ربما أصابته بالذهول

هو حاجته لإشراك غيره في ، ا يدعو الشاعر إلى استعمال أسلوب النداءومم   

فيلتمس الشاعر من يعينه ، نه وآلامه التي يعيشها بسبب فقد عزيز أو حبيبأحزا

وخير من يعينه في مثل هذه ، على إظهار أحزانه وحسراته التي تعتمل في صدره

وغزارة العاطفة عندها وقدرتها على ، وذلك لقربها من الشاعر ؛المرأة المواقف

  .(0)تصوير المصيبة

بن ثبيط يدعو زوجته إلى ندب الإمام ومن ذلك نداء عامر بن يزيد  

 : فيقولالطف   دوا معه في معركةشهِ استأ  نيه الذيوأبيه وأخوَ ، ×الحسين

ـــــي ـــــي فاندب ــــروَ قومــ ــــا ف  ي

 

ـــــورِ   ـــــة في القب ـــــرَ البريـ   (8)خي

فهو يدعو ، فالشاعر يسعى من خلال استعمال أسلوب النداء إلى إظهار حزنه 

وأصحابه الذين سقطوا معه في هذه  ×سينزوجته إلى إقامة مجلس لندب الح

 . المعركة

ل من فهي أو  ، ة عن الأحزانا الأداة المعبر  لأنه   ؛ه النداء إلى العينوقد يوج  

فقد ، هة للعينالموج   وتختلف الدعوة، ع الغزيرةوبإرسال الدم يستجيب للدعوة

، عين بدموعهاال ه لها عندما تضن  في خطابه الموج   (يا)يستعمل الشاعر حرف النداء 

ة في ذلك فما أكثر العيون التي ، ا ابتعدت عن صاحبهاوكأنه  ، أو يراها الشاعر مقصر 

سكينة بنت  السي دة ومن ذلك قول، دموعها بسبب عظم المصيبة وهولها تجف  

 : ÷الحسين


نظر:( 0)  ، وما بعدها.041: صالرثاء في العصر الجاهلي وصدر الإسلام يأ
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 يــا عــينأ فــاحتفلي طــولَ الحيــاةِ دمــا  

 

 (0)ولا تبكِ ولدا  ولا أهـلا  ولا رفقـهْ  

ا ترى العين لم لأنه   ؛بدل الدموع العين وتدعوها للبكاء دما   على فهي تلح   

لم رها من أ صدي ما يجيش فيت عليها عسى أن تلب  فألح   تستجب بإرسال الدموع

  .وحزن

 ةوقد لا يستعمل الشاعر حرف النداء هذا عندما تكون العين طي عة سريع

  :لقمان بنت عقيل كما في قول أم  ، ةستجابالإ

 برة  وعويــــلِ عينــــي ابكــــي بعــــ

 

ــدبتِ آل الرســـــولِ    (8)وانــدبي إن ن

 : ×وقول جارية وهي تبكي الحسين 

 فعينــي  جــودا بالــدموعِ واســكبا

 

ــا  ــما مع ــدَ دمعِك ــدمع  بع ــودا ب  (4)ج

 
 أسلوب الحوار

ويرجع السبب في  ؛أسلوب الحوار من الأساليب الشائعة في شعر الرثاء عد  يأ  

، له شكواه وأحزانه ويشاركه همومه اوره ويبث  ن يحذلك إلى حاجة الراثي إلى مَ 

أو يخاطب نفسه ، آخر اطب شخصا  فيلجأ الشاعر في سبيل تحقيق ذلك الى أن يخأ 

ومن ذلك هذه القصيدة الحوارية ، ق طرفي الحواروليحق  ، منها منْ يخاطبه دا  مجر  

 : وهي تخاطب الغراب فتقول ×للسيدة سكينة بنت الحسين

ــــرابأ ف ــــقَ الغ ـــننَعَ ــــتأ مَ  قل

 

ــــرابْ   ـــا غـ ــــكَ ي ـــاهأ ويحــ  تنع

ــــالَ   ــــن :ق ـــــتأ مَ ـــــامأ فقل  الإم

 

 الموف ـــــــقأ للصـــــوابْ  :قــــال 

 


 .011أمالي الزجاجي: ص( 0)

 .855تذكرة الخواص: ص( 8)

 .15اللهوف في قتلى الطفوف: ص( 4)
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 قـــــــال ليفالحســــــينأ  :قلـــــتأ 

 

ـــــابْ   ـــــزون  أجـ ــــال محـ  (0)بمق

فت الغراب في إظهار حزنها من خلال سردها للحوار الذي دار بينهما وظ   لقد 

ما جاء ه إن  ن  أ الفراق والبين جعلها تعرف مسبقا  اقتران الغراب ب ولعل  ، وبين الغراب

ه ولكن  ، ن تنعاه(عن الخبر حتى جاء سؤالها )مَ  فهو لم يفصح بعدأ ، حزينا   لينقل خبرا  

ر بما سمع فأشفق ه قد تأث  لأن   مارب   ،ج في إيراد الخبربل تدر  ، بصورة مباشرة لم يرد  

  .مساعدتها على معرفة الخبر بنفسها محاولا   (الإمام)فقال ، عليها فلم يخبرها مباشرة

وعجزه عن ذكر ، ر الغراب وحزنهوإظهار تأث  ، إشراك الغراب بهذه الصورة إن  

زن والألم المسيطر على صويرا  صادقا  وتجسيدا  لحالة الحت عد  يأ  (اسم الحسين)

 . ومحاولة منها لإشراك الآخرين في البكاء وإظهار الحزن، )الشاعرة(

إذ لا تمهل الحالة النفسية للشاعر أن يعطي ، وار من طرف واحدوقد يجري الح

 نومن ذلك قول خالد ب، عليه فيلح  ، فرصة للطرف الآخر ليكمل طرفي الحوار

لال مخاطبة رأسه الشريف عندما من خ ×وهو يحاور الحسين، معدان الطائي

 : فيقول، وا به إلى الشامجاؤ

 جاؤوا برأسِـكَ يـابنَ بنـتِ محمـــد  

 

ــــــلامت  ـــــه تزميـ ــــــلا  بدمائ  زم 

ــــانا  ولم ي  ــــوكَ عطش ــــواترقتل  قب

 

 (8)في قتلِـــكَ التأويـــلَ والتنـــزيلا 

 
 أسلوب الدعاء

برز تلك من أ ولعل  ، ×عت أساليب الدعاء في مراثي الإمام الحسينتنو   

 نصل بطقوس دفالأنماط الأسلوبية التي تت  »وهو من ، قياالدعاء بالس   الأساليب


 . 418: صالدر  المنثور في طبقات رب ات الخدور( 0)
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هذا  وقد استمر  ، (0)«ونثر الماء المقدس فوقه، الجدث ترابه ةع مواراوما يتب، الموتى

ستمرار الإغ له هذا ما ما سو  ورب  ، (8)النمط من الدعاء إلى ما بعد ظهور الإسلام

هو أهمية الماء في  ؛ر والتغير  الفكريوعلى الرغم من التطو  ، السنين والبقاء على مر  

قيا والشاعر عندما يدعو للفقيد أو قبره بالس  ، الحياةعماد  عد  فالماء يأ ، استمرار الحياة

وهو ، بعا  ومن هنا نجد هذا التقليد ما زال مت  ، ما يحاول إعطاءه الخلود ودوام الحياةإن  

دته الروايات، الماء على قبر الفقيد بعد مواراة التراب صب   ما ينطلق ورب  ، الذي أك 

ة حال وهو على أي   ،(4) (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)من مضمون الآية الكريمة 

  .(3)دعاء الخير والبركة والغيث لقبر المرثي

زدي يقول ة لعبد الله بن عون بن الأحمر الأوقد ورد هذا الأسلوب في قصيد

 : فيها

نَ المجـدَ والت    قـىسقى اللهأ قبرا  ضـم 

 

ــة  ــف   بغربي ــاالط ــمامَ الغوادي  (5)الغ

 (كربلاء)ت فيها المعركة وقد يرد هذا الأسلوب للدعاء على الأرض التي وقع  

 : ×باب زوج الإمام الحسينالر   السي دة ومن ذلك قول، بعدم السقيا

ـــــا   ـــــربلاءَ صريع ـــــادروهأ بك  غ

 

 (1)لا ســـقى اللهأ جـــانبي كـــربلاء 

فهي الأرض التي قتل فيها ، قيا عنهاالس   بانقطاع رض كربلاءأ فهي تدعو على  

، بها إلى الدعاء على هذه الأرضنفعال الشديد الآني دفع الإ ولعل  ، ×الإمام

ا لأنه   والدعاء عليها؛ للذم   كربلاء في الشعر الرثائي القديم كانت موضوعا  »فأرض 


 .851شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ص( 0)

 المصدر السابق.( 8)

 .41آية الأنبياء:( 4)

نظر:( 3)  .011الرثاء في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: ص يأ

 .15، ص8: جمروج الذهب( 5)

 .031: صتذكرة الخواص( 1)
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  .(0)«طويلا فيما يبدو يستمر   هذا لم ولكن   ...آل البيت شهدت مصارع

عادة » التي صارت (لا تبعد)الدعاء بصيغة ، ومن أساليب الدعاء الأخرى

 ن  لأ ؛وهم يريدون بها أن يبقى ذكره ولا يذهب، بهذه العبارة العرب الدعاء للميت

هذه الصيغة  ةقد وظ ف سليمان بن قت  ، و(9)«بقاء ذكر الإنسان بعد موته بمنزلة حياته

  :×في رثائه للإمام الحسين

ـــا ـــديارَ وأهلَه ـــدأ اللهأ ال ـــلا يبع  ف

 

 (4)وإن أصبحت منهم برغمي تخل ـتِ  

الصورة التي علقت  إذ إن  ، ت خالية من أهلهاللديار التي أصبح وفهو يدع  

ن بالحياة قد غلب على صورتها بعد أ الشاعر عن هذه الديار وهي تنبض مخي لة في

  .ةفجاء دعاؤه لتبقى هذه الديار على صورتها القديم، فقدتهم

قبل ظهور  تكن معروفة وفق الصيغ الإسلامية التي لم وقد يرد الدعاء على 

 : فتقول ×باب وهي تدعو للحسينالر   السي دة قول ومن ذلك، الإسلام

 ســـبطَ الن بـــي  جـــزاك الله صـــالحة  

 

ــا   نِّ عن  ــتَ خســوجأ  (3)رانَ المــوازينِ ـب

 قولها:والثاني ، «صالحة   جزاك الله» قولها:، لالأو   :فالدعاء هنا ورد بتعبيرين  

فالجزاء ، الكريم القرآنقيا من وهما تعبيران إسلاميان استأ ، «خران الموازين بتجن  »

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) قوله تعالى:ومصداق ذلك ، ةالجن   سيكون عند الله

  .(5)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڦ ) قوله تعالى:ستقى من ه مأ فلعل   «بت خران الموازينن  وج  » قولها:ا وأم   


 .811: صواقعة كربلاء في الوجدان الشعبي( 0)

 سابق.المصدر ال (8)

 .811شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ص( 4)

 .81، ص3: جالكامل في التاريخ ؛014، ص03: جالأغاني( 3)
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  .(0)(ڃ ڃ ڃ ڃڭڄ ڄ ڄ

الإمام  ن  يقين بأفهي على ، لقد صدر هذا الدعاء عن نفس مطمئنة محتسبة 

، لما عهدته به من حسن سيرة وصلاح، له ء  ة رفيعة جزاسينال منزل ×الحسين

 . (|سبط النبي)عن كونه  فضلا  

ومن ، أو الدعاء على الأعداء، (السلبي)الدعاء ، ومن أساليب الدعاء الأخرى

  :ذلك ما جاء في قصيدة للفضل بن العباس بن ربيعة يقول فيها

ــــب   ــــير ذن ــــا بغ ــــيهم قتلون  إل

 

ـــــــة  قتلونــــــا  قاتــــــلَ اللهأ ام 
(8) 

ة التي أقدمت على قتل الإمام الحسين هو دعاء على تلك الأم   (قاتل الله) فقوله: 

 غذا النمط من الدعـاء عندما يبلاستعمــــال ه لىالشاعر إ يلجأو ،وتشريد آل بيته

من الجناة بإفراغ  ما يحاول النيلوإن  ، فيه بالدعاء للفقيد يلا يكتف الغضب به مبلغا  

 .ورات الغضب التي يشوبها الحزن بالدعاء عليهمسَ 

لوجه  ها  لهم وجها  إذا كان موج   شد  الدعاء على الأعداء يكتسب وقعا  أ ولعل  

 : ×على قتلة الإمام الحسين ×كلثوم بنت الإمام علي ومنه دعاء أم  ، مباشرا   دعاء  

ــل   ــتم أخــي صــبرا  فوي ــم  لأ قتل  مأ كأ

 

ـــر  نـــارا  حَ ون جزَ ســـتأ    (4)دأ هـــا يتوق 

فهي ، ذلك جاء استجابة لانفعالها الشديد ولعل  ، فهو دعاء مقترن بالوعيد  

 . لما اقترفت أيديهم جزاء   ؛«دها يتوق  حر  »دهم بنار تتوع  

م  يظهر لنا   :جاء على نمطين ×الدعاء في مراثي الإمام الحسين أن  مم ا تقد 

م في ميل الشاعر إلى ويتحك  ، الدعاء على الأعداء، والثاني، الدعاء للفقيد، لالأو  


 .1، 1آية القارعة:( 0)

 .848، ص0: جالكنى والألقاب( 8)

 .11مثير الأحزان: ص( 4)
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وما تركته هذه ، ×هذا النمط أو ذاك انفعال الشاعر ومشاعره تجاه الحسين

  .دةالفاجعة في نفسه من انفعالات متعد  

 أسلوب التوكيد

إلى المعنى  هنتبار إلى استعمال أسلوب التوكيد من أجل لفت الإيلجأ الشاع 

صور  ×ا ورد في مراثي الإمام الحسينومم  ، مكنون نفسه  عنوليعبر  ، الذي قصده

ة الجوانب التي يرمي الشاعر ءأسهمت في إضا ،مختلفة من التوكيد دة وأنماطمتعد  

  :بابواسمها وخبرها في قول الر   التوكيد بإن  ، ومن تلك الصور، إلى إبرازها

ــه ــاءأ ب ــورا  يأستض ــان ن ــذي ك  إن  ال

 

ـــدفونِ   ـــيرأ م ـــل  غ ـــربلاءَ قتي بك
(0) 

أن ـ  ×وهي التي عاشت في كنف الحسين ـ الربابالسي دة حاولت لقد   

الناس  فأشارت إلى فضائله التي عرفها ،في حياته ×د خصال الإمام الحسينتؤك  

 تصوير عظم في للرثاء التي تسهم زةمات الممي  فذكر خصال المرثي من الس  ، عنه

 . (8)الفجيعة

د خصاله على فهي لم تعد  ، بالإجمال ×ينباب إلى خصال الحسلقد أشارت الر   

أو كرمه إلى غير ذلك  كذكر شجاعته، فقيد كما كان شائعا  عند رثاء وجه التفصيل

ا اكسب وصفها هذا مم  ، هابتلك الخصال كل   ما حاولت أن تحيطوإن  ، من الخصال

  .الفضائلو هذه الخصال ي وخياله استنباطللمتلق   لتترك، الشمول

ن عاطفة صادقة تمتاز ليفصح ع ؛عر إلى استعمال هذا الأسلوبوقد يلجأ الشا 

  :كلثوم ذلك قول أم   ومثال، ستمرار على الوفاء لذكرى الفقيدبالثبات والإ


 .014، ص03: جالأغاني( 0)

 .031أدب الشيعة: ص :نظريأ ( 8)
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ــي ــلى أخ ــاتي ع ــي في حي  وإني  لأبك

 

على خيــرِ مَن بعـدَ النبـي سـيأولَدأ  
(0) 

 لتي لحقتليفصح عن عمق الخسارة ا ؛التوكيد على دوام الحزن والبكاء فجاء  

من ثمار هذا  نفكا، اء فقد أخيها الذي ترك أثره في أحاسيسهابالشاعرة من جر  

، |الشعور أن يقترن هذا الفقد من حيث وقع المصيبة بفقد الرسول الكريم

 كالتوكيد بالقصر باستعمال النفي ؛وهكذا الأمر في استعمال أنماط التوكيد الأخرى

 : ومنه قول زينب الكبرى، (إلا  ) و

 وأرادوا أخــي بالقتــلِ غــدرا  وغيلــة  

 

ــوا إلا    ــا خل ف ــهوم  (8) الأســى ونوائب

 ت بآل البيت بعد إقدام أعدائهم على قتلفقد أرادت إبراز حالة الأسى التي ألم    

أن يكون في أعمالهم  وقد أثبتت،  الأحزان والمصائبالذين لم يتركوا إلا   ×الحسين

  .(غدرا  وغيلة  )أخيها  م عمدوا إلى قتللأنه   ؛ الأحزانإلا  

فقد وظ ف هذا النمط من التوكيد للتركيز على انحراف هذه الفئة  دهبل ا أبوأم  

لقي فهو يأ ، ةرات الأم  م بمقد  والتحك  ، باقترافهم الآثام، عن تعاليم الدين الحنيف

  :إفساد الدين وضياعه فيقول ةعلى هذه )العصابة( مسؤولي

ــلامَ إلا   ــدَ الإس ــا أفس ــابوم  ة   عص

 

هــــا  ـــــر نوكاهــــا ودامَ نعيمأ تأم 
(4) 

ت لفِ فأراد أن يأ ،  هذه الفئة أمر المسلمينتولي   فما يشغل الشاعر ويقض  مضجعه 

الشاعر حاول  ويبدو أن  ، فاستعمل هذا النمط، (نتباه إلى هذه )العصابة العابثةالإ

أراد أن ف، الرعية تصلح بصلاح الراعي وتفسد بفساده مفادها أن   أن يثبت حقيقة  

ما جاء نتيجة إن  ، ل وانحراف عن القيم الإسلاميةة من تحو  ما أصاب الأم   شير إلى أن  يأ 

  . هذه )الفئة( زمام أمور المسلمينلتولي  


 .11زان: صمثير الأح( 0)

 .53: صنور العين في مشهد الحسين( 8)

 .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 4)
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، بالتكرار التوكيد، ومن أنماط التوكيد الأخرى التي استعملها شعراء المراثي 

من  و أكثر حضورا  فه، وكان لتكرار اللفظ حضوره الواسع من بين هذه الأنماط

غات تبيح للشاعر استعمال وللتكرار مسو  ، (0)الأخرى غيره في الشعر من الأنماط

ر أن يكر   رلا يجب للشاع» بقوله: القيرواني قرشي وقد أشار إليها ابن، هذا الأسلوب

أو على سبيل التنويه به والإشارة  ..ل أو نسيبكان في تغز   إذا ق على جهة التشو  إلا   اسما  

أو على سبيل التععيم  ..أو على سبيل التقرير والتوبيخ ..إن كان في مدح، يه بذكرإل

أو على سبيل  ..أو على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاب موجع ..المحكي عنه

ر  ما وأولى ..أو تأبينا   ع إن كان رثائا  التوج   لمكان الفجيعة أو  ؛به الكلام باب الرثاءتكر 

  .(8)«عها المتفج  ة القرحة التي يجدشد  

 إلى التركيز على معنى   ئهلشاعر من ورايرمي ا تكرار اللفظ أو التركيب إن  

ويكشف عن اهتمام  ،اسة في العبارةط الضوء على نقطة حس  يسل  »فبتكرار اللفظ ، دمحد  

ي الغرض الشعري الذي من ؤد  وي  ، يقرع الأسماع بالكلمة المثيرة»فهو ، (4)«المتكلم بها

  .(3)«الشاعر قصيدته نشدأجله أ

 أسلوب الأمر

كالإرشاد ، دةلتحقيق أغراض متعد   ؛يستعمل الشاعر أسلوب الأمر 

 من ته لتحقيق أمر معين  ه خطابه إلى الذين هم بمعي  وفيه يوج  ، والتحذير والتنبيه

ه وفيه يوج   ،زديول عبد الله بن عوف بن الأحمر الأومن ذلك ق، هذه الأمور

  :ذ يقولإ ×ر الإمام الحسينلذين تعاهدوا على الأخذ بثأحابه اخطابه إلى أص


 .15، ص8: جالعمدة :نظريأ ( 0)

 .المصدر السابق( 8)

 .811: صقضايا الشعر المعاصر( 4)

 .850شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ص( 3)
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با والعواديـ  اصحوتأ وقد صح  الص 

 

ــتأ لأصــحابي  ــوا، وقل ــا أجيب  المنادي

 وقولوا لـه إذ قـامَ يـدعو إلى الهــدى 

 

لب يــك لب يــك داعيــا :وقبـلَ الــدعا 
(0) 

ه فلجأ إلى توجيه هذ، ة في نفوس أصحابهلقد حاول إثارة العزيمة والهم    

أو ، في توجيه خطابه لأصحابه إلى مرتكز ديني مستندا  ، الدعوة بصيغة الأمر

لدعوة م على الفرد المسلم إجابة ات  عقيدي يرتبط بالواجب الإسلامي الذي يحأ 

الديني  لذلك الجو   وصدى  ، ر من آثار الحياة الإسلاميةالتي هي أث، مشفوعة بالتلبية

  .(8)الذي كان يعيشه الشاعر

ه ولعل   ،(قولوا) (أجيبوا)فقد وردت الأفعال ، ءت الصيغة للجماعةلقد جا 

الهدف الذي يروم  لعلمه بأن  ، ةأراد من وراء ذلك حشد الجميع للقيام بهذه المهم  

زا  للتعبير عن الغاية التي فكان أسلوب طلبه معز  ، إلا بتآزر الجميع تحقيقه لا يتم  

 استعمل الشاعر صيغة الأمر وقد، ×ر الحسينوهي الطلب بثأ، يرمي إليها

  :ومن ذلك قول الشاعر عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي، للمفرد

ا  ووالــدا    ألا وانــعَ خــيَر النــاس جــد 

 

 (4)حسينا  لأهلِ الدينِ إن كنتَ ناعيـا 

فبإمكان المفرد القيام ، للمفرد الذي يجزي عمله عن الجماعة اهفكان الأمر موج   

هة كانت موج  و خلاف الدعوة الأولى التي أطلقها الشاعرعلى  ،ةبهذه المهم  

  .لنجاحها تهم تعتمد الكثرة أساسا  فمهم  ، للجماعة

فنجده ، ليستوعب انفعالاته وأحزانه ؛ف الشاعر هذا الأسلوبلقد وظ   

 وما تترك من آثار، نفعالاتصيغ الأمر على وفق تنامي هذه الإ ج في توجيهيتدر  


 .15، ص8: جمروج الذهب( 0)

نظر:( 8)  .428ص :حياة الشعر في الكوفة يأ

 .15، ص8مروج الذهب: ج( 4)
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عامر بن يزيد بن ثبيط الذي  (0)ضح في مقطوعةذلك يت   لعل  و، على الحالة النفسية

مر فجاءت صيغ الأ، وندبه ×لبكاء الحسين ؛ه خطابه فيها إلى زوجتهيوج  

فهو يجد في المرأة خير مجيب  ،)ارثي(ثم   ()ابكيثم   ()اندبيثم   (متسلسلة )قومي

  .(8)زينةلمعرفته بقدرة المرأة على التعبير عن مشاعرها الح ؛لهذه الدعوات

رسال إو ة عن الحزنبوصفها الأداة المعبر   ،إلى العين موجها وقد يأتي الأمر 

 ؛شعار النساءوغالبا  ما نجد هذه الصيغ في أ، نفعاللهذا الإ الدموع الغزيرة استجابة  

ومن ، رسال الدموعوسرعة الإنفعال وسهولة إ رف عن المرأة من رهافة الحس  لما عأ 

  :فتقول ×تي ترثي الحسينذلك هذه الجارية ال

ــودا بالــدموعِ واســكبا  فعينــي  جأ

 

ــودا بــدمع  بعــدَ دمعِكــما معــاو  جأ
(4) 

للتعبير عن الرغبة الشديدة في البكاء  ؛إلى العينين ا  هجاء الخطاب موج    

 .والتنفيس عن الأحزان

ع ة التفج  بدل الدموع إشارة إلى شد   ها  للعين للبكاء دما  وقد يأتي الخطاب موج  

  :×الحسين سكينة بنت السي دة منه قولو ،والألم الذي يعتصر قلب الراثي

 يــا عــينأ فــاحتفلي طــولَ الحيــاةِ دمــا  

 

ــه  ــلا  ولا رفق ــدا  ولا أه ــكِ ول  لا تب

 لكن على ابـنِ رسـولِ الله فانسـكبي 

 

ــا  وفي ا  ــهقَيحــا  ودمع ــريهما العلق  (3)ث

ل أبي الأسود الدؤلي ومنه قو، الأمر للتهديد وقد يستعمل الشاعر أسلوب 

 : دا  لآل البيت فيخاطبها مهد   هلحب   ؛وقد أثقلت عليه باللوم، ه لزوجتهالموج  


نظر: ( 0)  .ا الكتاب( من هذ18)  الصفحةيأ

نظر:( 8)  .11رثاء الأبناء: ص يأ

 .011أمالي الزجاجي: ص( 4)

 المصدر السابق.( 3)
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ـــا أرى وإن ــــري م ـــتِ لم تبص  كن

 

ــــهْ  ـــا صارمَـ ـــتِ لن ـــي وأن  (0)فَبيِن

الذي  فالطلاقأ ، (فبيني) بقوله:ه أقصى درجات التهديد لزوجته فالشاعر يوج   

وهو إصرار من الشاعر على ، على الزوجة الأمور وقعا   شد  من أ عد  ح به الشاعر يأ يلو  

  .ك بما يؤمن بهالتمس  

 أسلوب النفي

 ×الحسين وفي مراثي الإمام، ةالشائعة في الشعر عام   بهو من الأسالي 

لنقض أو إنكار ما قد يدور في ، فهو من الأساليب التي يحتاجها الشاعر، ةخاص  

باب زوج ومن ذلك قول الر   ،نةلة معي  في مسأالشاعر( )م ي حيال المتكل  ذهن المتلق  

  :×الإمام الحسين

مأ  ـــي صـــهرا  بصـــهركأ  واللهِ لا أبتغ

 

مس والطـين  حتى أأغي بَ بـين الـر 
(8) 

لا إذ  ؛الحالات التي تفقد المرأة فيها زوجها هثار في مثل هذفهي تنفي ما قد يأ   

هذه الشكوك من ذهن  ةزالولغرض ا، ج بعده تتزو  بل ربما   ن تنساه يوما  من أ بد  

على الحزن والوفاء  له واستمرارا   م تأكيدا  سَ ز بالقَ وقد تعز  ، إلى النفي ي لجأتالمتلق  

 .×لذكرى الحسين

  :ومنه قول أبي دهبل

ــالغ   ــلام بِب ــولأ الك ــما ط ـــرْ ف  فقص 

 

هــا  مــي بـالعِّي عنهـا كليمأ  مداها رأ

ـــا بمثلِهـــا  ـــتْ أم  الرزاي ـــما حمل  ف

 

هـاوإن ولدتْ في   الدهرِ فهي عقيمأ
(4) 

وزاد ، أراد الشاعر أن يصف هول الفاجعة وفداحتها فاستعمل )ما( النافية 


 .083: صديوان أبي الأسود الدؤلي( 0)

 .014، ص03: جالأغاني( 8)

 .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 4)
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ه عن الإحاطة للمبالغة في هذا الوصف الذي يعجز الخطيب المفو   ؛الباء في خبرها

فكان هذا التتابع ، د هذا المعنىؤك  ليأ ، في البيت الذي يليه بع ذلك بنفي ثان  وقد ات  ، به

ره الذي انعكس على أسلوبه في ومدى تأث  ، نفي ترجمة صادقة لمشاعر الشاعرفي ال

 . معالجة هذه الحالة

 : ومن ذلك قول أبي الرميح، وقد يرد النفي للمبالغة في الحزن والبكاء

 أجالـتْ عـلى عينــي سـحائبأ عَــبرة  

 

 العينأ حتـى ارمعل ـتِ بعد فلم تصحأ    

 ـــــــد  تبكـــي عـــلى آلِ النبـــي محم   

 

 (0)بـل أقل ــتِ  وما أكثرتْ في الدمعِ لا 

 

 

ثم   ،يبت لكثرة البكاءصِ عن عينه التي أأ  (ةالصح  )لنفي  (لم)استعمل الشاعر  

، ما جاء للمبالغةوهذا النفي إن  ، دموعه الغزيرة تناسب عمق الفاجعة يعود لينفي أن  

يعود و ،شاعرعلى لغة ال وهيمنة   أكثر وضوحا   ع والحزن بعدا  وإعطاء جانب التفج  

ف ومن خلال استعماله المكث  ، (بل أقلت، لا) قوله:ة أخرى ليردف بأداة النفي في مر  

بكاءه وحزنه  ن  وهي أ، نة في نفسهلأدوات النفي يحاول الشاعر ترسيخ حقيقة متمك  

  .هاا لا تعطي الفاجعة حق  فإنه  ، ودموعه مهما كثرت، مهما بلغ

لافتة  ا في استعمال أدوات النفي بكثرةوحذا الكميت بن زيد حذو شاعرنا هذ

ومن ، في النفوسالطف   تأكيدا  لحزنه وعظم الفاجعة التي تركتها واقعة ؛قصيدته في

  :×في وصف حال الحسين قولهذلك 

ــــة   ـــم أرَ مخـــذولا  أجـــل  مصيب  فل

 

ـذلأ رة  حــنصـوأوجبَ منه    (8)ين يخأ

  قوله:و 

ــه ــيهم برأسِ ــري إل ــرَ المج ــما ظف  ف

 

ــولأ ولاعــذلَ   ـــه المول ـــي عليـ  الباك

 


 .050، ص8: جمي، للخوارز×مقتل الحسين( 0)

 .50الهاشميات: ص( 8)
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 فلـــم أرَ موتـــورين أهـــلَ بصـــيرة  

 

 (0)لأ وحــق  لهــم أيــد  صــحاح  وأرجــ 

  قوله:و 

ـــهم  فـــما نفـــعَ المســـتأخرينَ نكِيصأ

 

ـلأ   ولا ضَـر  أهلَ السابقاتِ التعج 
(8) 

دها على الرغم من ة وقع المصيبة وتفر  يهدف إلى تصوير شد   هفكان ذلك كل   

يل من ما لجأ إلى استعمال هذا الس  والشاعر إن  ، توال التي مر  كثرة المصائب والأه

ا يدور حوله من يعتمل في صدره من انكسار وخيبة أمل مم    عما  ليعبر   ؛النفي أدوات

  .وانغماسهم بالآثام، ق  ابتعاد الناس عن قيم الح

 الموسيقى
فلا يوجد ، ةبخاص   والشعر العربي، زة للشعرمات الممي  الموسيقى من السِّ  عد  تأ  

، جوهر الشعر»وهي ، (4)فهي تقوم مقام الألوان في الصورة ،شعر بدون موسيقى

فقد ، بعد من ذلكاد إلى أوقد ذهب النق  ، (3)«والفرق الأساس بينه وبين النثر

مة هي التي أعطت الشعر هذه الس   ولعل  ، (5)ق فيه الشعرلوصفوها بالوعاء الذي يخأ 

والموسيقى تسهم ، سيرورته وإقبال الناس على تعاطيهوأسهمت في ، القيمة الفنية

نفعالات التي لا تستطيع الألفاظ والمعاني رة وفاعلة في نقل المشاعر والإبصورة مؤث  

  .(1)ا عنهأن تعبر  

، وداخلية، ل بالوزن والقافيةوتتمث  ، خارجية :والموسيقى في الشعر قسمان 


 المصدر السابق.( 0)

 المصدر السابق.( 8)

 .818: صشعر الرثاء في العصر الجاهلي( 4)

 المصدر السابق. (3)

نظر:( 5)  .410: صفصول في الشعر ونقده يأ

نظر:( 1)  .80: صعضوية الموسيقى في النص الشعري يأ
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والمواءمة بين هذه الكلمات والمعاني ، هاهما اختيار الكلمات وترتيب، وهي على جانبين

  .(0)عليها التي تدل  

 الموسيقى الخارجية

 الوزن

ظاهرة »ل وهو يمث  ، (8)من أركان القصيدة العربية أساسيا   ل الوزن ركنا  يشك   

العاطفة بطبيعتها  ن  وذلك لأ، عنها مطلقا   ءستغنابيعية لتصوير العاطفة لا يمكن الإط

ة تبدو على الإنسان الغاضب أو الفرح أو لها معاهر جسمي، ة وجدانيةة نفسي  قو  

ي هذه لب  ولكي تأ  ،نفعالاتة عن هذه الإوتكون اللغة هي الأداة المعبر  ، (4)«الحزين

، دةزنة وعبارات مرد  ذات تقاسيم مت  »ب أن تكون ذلك يتطل   ن  اللغة الإنفعالات فإ

وهي بدورها تختلف في إيقاعها ، (3)«ن البحور الشعريةوهي هذه التفاعيل التي تكو  

 ي علىفي الشاعر والمتلق   ا  خاص   ا  نفسي   بحر أثرا   لكل   إذ إن  ، وعدد تفعيلاتها وطبيعتها

  .(5)السواء

 في العصر الأموي نجد أن   ×مام الحسينمن خلال استقراء مراثي الإ 

 ،الطويل :وهي، نةالشعراء قد استعملوا بحورا  شعرية انحصرت في بحور معي  

  .والمتقارب ،والسريع ،والوافر ،والكامل ،والبسيط ،والخفيف

ما  إذاو ،موضوع القصيدة أو المقطوعة بالوزن اد في مسألة ربطاختلف النق   


نظر:( 0)  ا بعدها.، وم853: صبناء القصيدة العربية يأ

نظر:( 8)  .811: صالمصدر السابق يأ

 .811: صأصول النقد الأدبي( 4)

 المصدر السابق.( 3)

نظر:( 5)  .11: صنقد الشعر في المنظور النفسي يأ
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 ا  الشاعر قد وجد في بحور نا نجد أن  غير أن   .(0)كانت هنالك علاقة بينهما أم لا

فالطويل من البحور  ،إليهافمال  (8)ي ويستوعب انفعالاته وأحاسيسهما يلب   ،نةمعي  

من  فقد جاء ما يقرب ثلث الشعر العربي القديم» ،الشائعة التي لا يضارعه بحر آخر

  .(4)«هذا الوزن

أكثر البحور الشعرية استيعابا  للمشاعر  عد  البحر الطويل يأ  ن  وعلى هذا فإ 

وا من ليعبر   ؛إلى هذا البحر ×شعراء مراثي الإمام الحسين وقد لجأ، والأحاسيس

من  % 30 فكانت نسبة هذا الوزن تحتل  ، خلاله عن مشاعرهم الحزينة والغاضبة

 .مجموع أشعار المراثي

أحلاها و البحور على الطبع خف  أ»وهو ، ويليه في نسبة الحضور الخفيف

 ذا جاء نعمه رأيته سهلا  إ، قرب انسجاما  أه أكثر سهولة ولكن  و يشبه الوافر لينا  ، للسمع

وليس في جميع بحور الشعر بحر ، رب الكلام المنعوم فيه من القول المنثورلق ؛متعا  

ا ورد على هذا البحر من مراثي ومم   ،(3)«ف بجميع المعانينعيره يصلح للتصر  

وتصوير ، ووصف للظلم (1)ووعيد، (5)تراوحت بين مقطوعات ندب وبكاء

 . (1)للفاجعة

ي حاجة المرأة إلى فهو ما يلب  ، (2)ة والجزالةرف عنه من الرق  ا البسيط وما عأ أم  


نظر:( 0)  ، وما بعدها.801: صبناء القصيدة العربية يأ

نظر:( 8)  .55: صفصول في الشعر ونقده يأ

 .51: صموسيقى الشعر( 4)

نظر:( 3)  .484: صصول النقد الأدبيأ يأ

 .15اللهوف في قتلى الطفوف: ص( 5)

نظر:( 1)  .311، ص5: جالطبري يأ

نظر:( 1)  .15الهاشميات: ص يأ

نظر:( 2)  .488أصول النقد الأدبي: ص يأ
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غلب هذه المراثي التي جاءت على هذا أ إذ إن   ؛ة لكي يستوعب عاطفتهاهذه الرق  

  .(0)الوزن هي من أشعار النساء

التي أفاد منها ، (8)وحركات من أكثر البحور جلجلة   عد  ا الكامل الذي يأ أم  

 ورة عارمة ملؤها الحسرة يعتمل في صدره من ث من خلالها عما  الشاعر ليعبر  

م الشعراء على وزنها وهكذا الأمر في الأبحر الأخرى التي نظ   .(4)الغضبو

 .مراثيهم

 ما هي تلكإن  ، م الشعراء على وزنها مراثيهمالبحور التي نظ   ن  وخلاصة القول أ

نفعالات نقل الإ إلا أن  ، البحور الشائعة في الشعر العربي التي اعتاد عليها الشعراء

ومع اختيار الألفاظ ، ب من الشاعر أن يحسن التعامل معها هذه البحور يتطل  عبر

التي يصوغ منها عباراته بأسلوب يراعى فيه انسجام هذه الألفاظ بحروفها 

  .الشعري ي مع النص  تحقيق تفاعل المتلق  ول ل الموسيقى المطلوبةلتشك   ؛وتراكيبها

 القافية 

في بناء  ل ركنا مهما   فهي تشك  ، (3)«الشعرشريكة الوزن في اختصاصها في »هي  

خر الشطر والأبيات في ر في آأصوات تتكر  »والقافية ، (5)القصيدة العربية وموسيقاها

دة على صور متعد   ×وقد جاءت القافية في مراثي الإمام الحسين، (1)«القصيدة

اعر إلى تسكين إذ لجأ الش، بها الراثي  عن الحالة الشعورية والنفسية التي يمر  لتعبر  


نظر:( 0)  .011: صأمالي الزجاجي يأ

نظر:( 8)  .484أصول النقد الأدبي: ص يأ

نظر:( 4)  .083: صديوان أبي الأسود الدؤلي يأ

 .050، ص0: جالعمدة( 3)

نظر:( 5)  . 841بناء القصيدة العربية: ص يأ

 .831موسيقى الشعر: ص( 1)
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معين   بالشاعر من انفعال نحو حدث وفي ذلك ترجمة لما يلم  ، القافية
(0) 

على هذا النمط قصيدة لأبي الأسود  ×ا جاء في مراثي الإمام الحسينومم  

 : الدؤلي يقول فيها

ة   ــــــر  ــــــي مــ ـــــولأ لعاذلتـ  أق

 

ـــــ  ــــا قائم ن ــــلى ودِّ ــــتْ ع  هوكان

ــــتِ لم تبصــــ  ــــا أرىـإذا أن  ري م

 

 (8)أنــــتِ لنــــا صــــارمَهفبيِنــــي و 

فالشاعر ، (4)شعوريا  لحالته القلقة فالقافية الساكنة جاءت تعويضا  نفسيا  لا 

، ترجم بعد إلى أفعاللم تأ  وهي حالة نفسية داخلية، تنتابه حالة من الحسرة والندم

تعبيرا  عن  (3)«وحي بالجفـاف والصمت والسكونت  » فجاءت القافيـة الساكنـة التـي

 ÷دة سكينة بنت الحسينومن ذلك قصيدة للسي   .لة التي يعيشها الشاعرهذه الحا

 مطلعها:

ــــه ـــاطع  طرقـ ـــما ق ـــهِ فَهَ  لا تعذلي

 

ــــه  ف  غَدِقَــ ـــدموع ذ أر  ـــهأ ب فعين
(5) 

ا نه  إ إذ، تفصح عن مكنون صدرها المشحون بالأحزان والآلام فهي تحاول أن  

 دليلا   عد  التي تأ  ،هذه القافية الساكنةفلجأت إلى  سا  تحاول أن تجد لهذه الهموم متنف  

 .(1)ستقرارنشدان الشاعر وبحثه عن حالات الإ ةمن أدل  

أو ينتظر ، بإلى القافية الساكنة إذا كان يعيش حالة من الترق   وقد يركن الشاعر

 السي دة ومن ذلك قصيدة، ما هو حالة من حالات القلقب إن  فالترق  ، ا  هام   خبرا  


نظر:( 0)  .11: صنقد الشعر في المنظور النفسي يأ

 .083: صديوان أبي الأسود الدؤلي( 8)

نظر:( 4)  . 11: صنقد الشعر في المنظور النفسي يأ

 .832صالرثاء في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: ( 3)

 .011: صأمالي الزجاجي( 5)

نظر:( 1)  .11: صنقد الشعر في المنظور النفسي يأ
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 : تقول فيها ÷الحسين فاطمة بنت

ــــن ــــتأ مَ ــــرابأ فقل ـــقَ الغـ  نَعَ

 

ـــــراب  ــــا غـ  تنعــــاهأ ويحـــــكَ ي

ــــال  ـــــن ق ـــــتأ مَ ــــام فقلـ  الإم

 

ــــــواب قـــــال  ــــــق للص  الموف 
(0) 

لجأ إلى استعمال في، (الدائرة المغلقة)الشاعر قد يحاول الخروج من هذه  إلا أن   

 إلا أن  ، ستغناء عنهلرغم من إمكانه الإخر أبيات قصيدته على احرف الإطلاق في آ

ه على إيجاد ستعانة بما يساعدللإوشعوره بالحسرة والندم دفعه  شعوره بالضيق

، خر قصيدتهومنها حرف الإطلاق في آ، كتئاب والضيقوسائل لتسريب هذا الإ

 : زديومن ذلك قصيدة عبد الله بن عوف بن الأحمر الأ

با والعواديـ  اصحوتأ وقد صح  الص 

 

ــحابي أ  ــتأ لأص ــاوقل ــوا المنادي  جيب

 وقولـوا لــه إذ قــامَ يــدعو إلى الهــدى 

 

ــدعا  ــلَ ال ـــا قب ــك داعيـ ــك لب ي  لب ي

ا  ووالــدا   ألا وانــعَ خــيَر النــاس جــد 

 

ين إن كنتَ ناعيا   (8)حسينا  لأهلِ الدِّ

لمحاولة الشاعر  إضافيا   لقد جاءت ألف الإطلاق في آخر البيت لتعطي دفعا   

ه أراد إيصال صوته إلى وكأن  ، من سكونه وغفلته وجالتعبير عن انفعالاته والخر

، جل النهوض لأمر قد تخاذلوا عنه من قبلوفي ذلك دعوة للجميع من أ، ىبعد مدأ

 ا  وهذا ما يبدو جلي  ، فهو يحاول إطلاق أحزانه وآهاته مع ارتفاع صوته بهذا الحرف

 : التي يقول فيها في قصيدة عقبة بن عمرو السهمي

ــبرِ  ــررتأ عــلى ق  الحســيِن بكــربلا م

 

هـا   ففاضَ عليـه مـن دموعــي غزيرأ

ــجوهِ   ـــي لشِ ــه وأرثـ ــتأ أبكي  ومازل

 

هــا  هــا وزفيرأ ــي دمعأ ويســـعدأ عين
(4) 

 
 .418الدر  المنثور في طبقات رب ات الخدور: ص( 0)

 .15، ص8: جمروج الذهب( 8)

 .841: صأمالي الطوسي( 4)
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حزانه لسبل التي تسهم في تنفيس همومه وأفي إيجاد ا رمحاولات الشاع ر  وتستم

هذا لتحقيق  ؛توظيف حروف المد   ومن هذه المحاولات، التي أملتها عليه الواقعة

ة إذا ورد في القافية أكثر وبخاص  ، المطلب لما تمتلك هذه الحروف من قيمة موسيقية

 : قصيدة لأبي دهبل الجمحي يقول فيها كومن ذل، مد   من حرف

ــجيِّ صـبابة   ـبِّ الش   إليكَ أخـا الص 

 

هـ   اتذيبأ الصخـورَ الجامـداتِ همومأ

ــبأ   ـــان عجائ ــامأ الزمـ ــتأ وأي  عجب

 

هـــاويظهرأ بـيَن المعج  بَـاتِ عظيمأ
(0) 

 وهذا يكسبها نغما  ، أكثر من حرف مد   غلب أبيات القصيدة تضم  فالقافية في أ 

عن استعمالها حرف الميم وهو من الأصوات المجهورة التي  فضلا   ،(8)وموسيقى

  .(4)تعطي اللغة تنغيمها ورنينها

البيت توافق حركة القافية مع باقي حركات الألفاظ في  لقد أعار الشاعر 

ومن ، ×في مراثي الإمام الحسين ا  هتمام جلي  وقد بدا لنا هذا الإ، عنايته واهتمامه

 : الجعفي يقول فيها ذلك ما جاء في مقطوعة لعبيد الله بن الحرِّ 

ـــ ا   ــتأ حي ــا دم ـــرة  م ــكِ حس ــا ل  في

 

ــ  ـــيت ـــي والتراقـ ــين حلقــ د ب  رد 

 ريـي نصــحسـين  حـيَن يطلــبأ من ـ 

 

ـــلال  ـــل الض  ــلى أه ــاقِ  ةع  (3)والن ف

د انسجاما  ل  هذا التوافق بين حركة القافية وحركة الكلمات التي تسبقها وَ  إن    

منسجما  مع المعنى الذي  هذا التوافق جاء ويبدو أن  ، إلى نهاية المقطوعة ا  استمر  صوتي  

، ك على الشاعر أحاسيسهنكسار والندم الذي يتمل  وهو الإ، يروم الشاعر إظهاره


 .21ديوان أبي دهبل: ص( 0)

نظر:( 8)  .815: صموسيقى الشعر يأ

نظر:( 4)  .333: صفقه اللغة العربية يأ

 .011ص 0مجموع شعره: ج، ( 3)
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معظم  ويبدو أن  ، عمق الندم والحسرة ن عسرة في نهاية القافية لتعبر  فجاءت الك

المراثي التي استسلم قائلوها للحزن والندم والحسرة قد جاءت قوافيهم على هذا 

  :ومن ذلك قطعة للمغيرة بن نوفل يقول فيها، المنوال

ـــــرأ  هـ ــــي الد  ـــــيو أحزنن  أبكان

 

ـــــرأ ذو صرف    هـ ــــوانِ و والد   (0)أل

إذ يحرص  ؛أهمية كبيرة التي تحتل   حروف الروي  ، ل في نطاق القافيةدخِ ا يأ ومم    

 .(8)نسب القصائدواليه تأ ، بنىالشاعر على مراعاة تكراره في أواخر الأبيات وعليه تأ 

 لقد درج الشعراء على استعمال معظم حروف الهجاء في قوافي قصائدهم

وكان ، شاع استعمالها حروفا  هناك  ن   أمن ذلك نصيب إلا   وكان للروي  ، أشعارهمو

مها وقد قس  ، ع بمزايا موسيقيةستعمال للحروف التي تتمت  الأوفر في هذا الإ الحظ  

 ،كالراء، (4)فمنها كثيرة الشيوع، اد وعلماء اللغة حسب شيوعها على أقسامالنق  

متوسطة  ومنها، العينو ،السينو ،الالد  و ،والباء، والنون، والميم، اللامو

منها قليلة و ،والجيم، والياء، والفاء، والحاء، الهمزةو ،الكافو ،كالقاف، (3)الشيوع

، (1)منها النادرو ،التاءو ،ادالص  و ،التاءو ،الهاءو ،الطاءو ،ادكالض  ، (5)الشيوع

هذا الأمر لا  ن   أإلا  ، الواوو ،اءالظ  و ،ايالز  و ،ينالش  و ،الخاءو ،الغينو ،الكالذ  

على وفق ـ  ل من الحروف ما هو قليل الشيوع أو نادر الشيوعستعمَ فقد يأ ، رد دائما  يط  

السبب في ذلك يرجع إلى عوامل ذاتية و ،ف عن الشائع منهاعزَ ويأ ـ  هذا التقسيم


 .818معجم الشعراء: ص( 0)

نظر:( 8)  .831موسيقى الشعر: ص يأ

نظر:( 4)  المصدر السابق. يأ

نظر:( 3)  المصدر السابق. يأ

 المصدر السابق.( 5)

 المصدر السابق.( 1)
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كالحالة النفسية وما يعتريها من  ،أملتها عليه مناسبة نظم القصيدة، ق بالشاعرتتعل  

  .وغير ذلك ،كالحزن والغضب انفعالات

 في هذه حروف الروي   ظهر أن   ×مراثي الإمام الحسين اءومن خلال استقر

 ،التاءو ،اءالر  و ،الباءو ،النونو ،واللام، الميم)المراثي قد انحصرت بالحروف 

 وعلى وفق هذا التقسيم نجد أن  ، (الياءو ،الالد  و ،العينو ،الهمزةو ،الهاءو ،القافو

 هلما وضع بيا  نس ةموافق تجاء ×في مراثي الإمام الحسين حروف الروي  

ر أو على سبيل التأث   باستثناء ميل بعض الشعراء إلى بعض الحروفـ  الدارسون

ل بطريقة التئام الفارق يتمث   ن   أإلا   ،ق باختيار حروف الروي  فيما يتعل   ـ (0)ضمينالت  

ة عن المشاعر التي تنتاب الشاعر ق النغمة الموسيقية المعبر  الحروف مع بعضها ليحق  

 . تفاعله مع المناسبةاء من جر  

ق تماسك البناء الموسيقي ليحق   ؛لقد نجح الشاعر في المواءمة بين حروف القافية

 ؛لفبالأ وحرف الهاء مقرونين اءومن ذلك إيراد حرف الر  ، لقصيدته أو مقطوعته

قصيدة  كومن ذل، هات الشاعر وزفراتهل مساحة موسيقية تستوعب تأو  ليشك  

 : لعهاعقبة بن عمرو السهمي ومط

تْ في الحيــاةِ وأنــتأمأ   إذا العــينأ قــر 

 

ــا  ه ــأظلمَ نورأ ــدنيا ف تخــافون في ال
(8) 

كما في قصيدة أبي دهبل  ،ومثله استعمال الشاعر حروف الميم والهاء والألف 

  :التي يقول فيها

ــجيِّ صــبابة   ــبِّ الش   إليــكَ أخــا الص 

 

هاتأ   خورَ الجامداتِ همومأ ذيبأ الص 
(4) 

 
نظر:( 0) ، 5ج: تاريخ الطبري؛ 18، ص8: جوج الذهب؛ مر51: صديوان أبي الأسود الدؤلي يأ

 .311ص

 .841: صأمالي الزجاجي( 8)

 .11الديوان: ص( 4)
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في مراثي  اء حرف روي  ليلة الشيوع فقد جاء منها حرف الت  ا الحروف قأم   

 : ومن ذلك قصيدة أبي دهبل ومطلعها، ×الإمام الحسين

ـــــد    مـــررتأ عـــلى أبيـــاتِ آلِ محم 

 

ـــتِ   ــومَ حل ـ ــا ي ــا أمثالهَ ــم أرَه فل
(0) 

وتاء ، جاءت تاء التأنيث حرف روي   (8)ومثله مقطوعة أبي الرميح الخزاعي 

خر من تقويتها بإشراك حرف آ لا بد  الضعيفة التي  حروف الروي   من عد  التأنيث تأ 

فقد كان القدماء ، (4)ر في أواخر الأبيات مقصورا عليهاا يتكر  حتى لا يكون مم   ؛معها

إذ  ؛وهكذا فعل شعراء المراثي، خر في غالب الأحيانآ يلتزمون مع التاء حرفا  

ر  وقد، وية الروي  لتق ؛د قبل التاءجاءت أشعارهم ملتزمة لحرف مشد   هذا تكر 

  .غلب أبيات القصيدةد في أالحرف المشد  

 الموسيقى الداخليةّ 

ل معها وحدة موسيقية شك  ها ت  ولكن   ،أهمية عن الموسيقى الخارجية هي لا تقل  » 

هو  لالأو  ، وهي ذات جانبين، (3)«هي القصيدة الشعرية بنعامها الموسيقي الكامل

، عليها والثاني هو المواءمة بين الكلمات والمعاني التي تدل   ،اختيار الكلمات وترتيبها

  .(5)بنى نجاح الشاعروعليها يأ 

  


 .51: صالمصدر السابق( 0)

نظر:( 8)  .050، ص8: ج×مقتل الحسين يأ

نظر:( 4)  .831: صموسيقى الشعر يأ

 .811: صرثاء الأبناء( 3)

نظر:( 5) نظر:، و851بناء القصيدة العربية: ص يأ الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية:  يأ

 .23ص
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  :نات الموسيقى الداخليةومن مكو  

 التكرار

لما له من ، في تشكيل موسيقى القصيدة أو المقطوعة الشعرية التكرار يساهم 

  :ومنها ،دت أنواع التكراروقد تعد  ، (0)الأهمية في عملية الإيقاع

فأسهم في بناء ، ×لقد ورد هذا النمط في مراثي الإمام الحسين :تكرار الحرف 

 موسيقيا   جرسا   حرف من الحروف لكل   ن  إذ إ، موسيقى القصيدة أو المقطوعة

وقد لا يقتصر هدف الشاعر في تكراره ، زه عن غيره من الحروفيمي   ا  خاص  

نة وهو إبراز فكرة معي  ، بعد من ذلكأبل يرمي إلى ، للحروف على الجانب الموسيقي

  .(8)أو الإفصاح عن عاطفة

 ×الحسين ومن المراثي التي ورد فيها تكرار للحروف مقطوعة لجارية تبكي 

  :تقول فيها

 نعـى سيدي ناع  نعاهأ فأوجَعَــــا

 

ـــا  ــاهَ فأفجَعَــ ــاع  نع ـــي ن  وأمرضن

 فعيني  جودا بالدموعِ واســكبــا 

 

 بعـــدَ دمعِكـما معـــاجودا بـدمع  و 

 على مَن دهى عرش الجليلِ فزعزعا 

 

 أجدعــا نأ فأصبحَ هذا المجدأ والـدي 

 على ابن نبـــي  اللهِ وابنِ وصـي هِ  

 

 (4)وإن كان عن ا شاحِطَ الدارِ أشسـعا 

ر  فقد   ر في البيت الثاني وتكر  ، (اتسبع مر  )حرف العين في البيت الأول تكر 

وفي ، ات( أيضا   س مر  )وفي البيت الثالث ، (ات س مر  ) من المقطوعة نفسها

ر  الرابع ة على مدى المقطوعة فيكون المجموع عشرين مر  ، (اتثلاث مر  )تكر 


نظر:( 0)  .51: صعضوية الموسيقى في النص الشعري يأ

نظر:( 8)  .811رثاء الأبناء: ص يأ

 .15اللهوف في قتلى الطفوف: ص( 4)
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الشاعرة قد عمدت إلى المبالغة في تكرار هذا  ويبدو أن  ، فة من أربعة أبياتالمؤل  

، كالعين، ة عنهبر  المع (أدواته)و الحرف لما له من علاقة مباشرة بألفاظ الحزن

  .الخ، والفاجعة، والعبرة، والدموع

  :ومثله قول أبي الرميح

 أجالـتْ عـلى عينــي سـحائبأ عــبرة  

 

 (0) ِفلم تصحأ بعدَ الدمعِ حتى ارمعل ت 

عت الأصوات على إذ توز   ؛وبتوافق موسيقي (اتمر   ست  )ر العين فقد كر   

، عمق التفاعل مع المناسبةشطري البيت بالتساوي ليظهر من خلال هذا التوافق 

  .×اء واقعة فقد الإمامجر   ر منوسيطرة حالة الحزن والتأث  

وهو من أصوات ، ينهو حرف الس   ظ تكرارهاوحِ ومن الحروف التي لأ  

ر  وقد، (8)الصفير كثيرة الرخاوة في قطعة قصيرة للرباب وهي تندب تكر 

  :×الحسين

ـــيتأ  ـــلا نس ـــينا  ف ـــينا واحس  حس

 

 أقصــــدتْهأ أســـــن   
ِ
ـــــداء  (4)ةأ الأعـ

، (حسينا  او)وهي الفقيد ، في البيت فجاءت السين لتربط بين ثلاث معان   

التي  (ة الأعداءأسن  )وآلة الحرب ، (تأ فلا نسي)والإصرار على الوفاء لذكراه 

ها تثير في نفس الشاعر وهذه المعاني كل  ، ×استخدمها الأعداء في قتل الحسين

 .الرابط بين هذه المعاني هو حرف السين وكان ،والغضب ةمشاعر الحزن والعبر

  :ومثله قول يحيى بن الحكم

  ىـها عـددَ الحصـسمي ةأ أمسـى نسـل

 

 (3)وبنتأ رسولِ اللهِ لـيس لهـا نســلأ  

 
 .050، ص8: ج×مقتل الحسين( 0)

نظر:( 8)  .15الأصوات اللغوية: ص؛ 41موسيقى الشعر: ص يأ

 .031: صتذكرة الخواص( 4)

 .311، ص5: جتاريخ الطبري( 3)



 010  ...............................................................................  اللغة: الثاني الفصل



لكي يكسب موسيقى  ؛يجب أن يخضع لشروط وضوابط فتكرار الحر إن   

لاحين يبالغ فيه إ، فليس تكرار الحروف قبيحا  » وجودة   البيت أو القصيدة حسنا  

  .(0)«وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق بها عسيرا  

 لإظهار نغمة موسيقية تسهم يعمد الشاعر إلى تكرار لفظ معين   :تكرار اللفظ 

ق تتعل  ، الأولى :ي التكرار وظيفتينوبذلك يؤد  ، في تقوية المعنى المراد إبرازه

في مراثي  وتأثيرا   أكثر الألفاظ ورودا   لعل  و، ق بالمعنىوالثانية تتعل  ، ىبالموسيق

 ـ  على سبيل المثالـ  كالأسماء، ق بالمرثيهي الألفاظ التي تتعل   ×الإمام الحسين

 الشعري  في البيت أو القصيدة يعطي النص   ×نا نرى تكرار اسم الحسينإذ إن  

  .وينقل السامع إلى أجواء المعركة، د ملامح الواقعةيجس   شجيا   لحنا  

وقصيدة فاطمة بنت ، (8)ومن ذلك تكراره في قصيدة عقبة بن عمرو السهمي 

  .(3)بابومقطوعة الر  ، (4)÷الحسين

بحرف العطف  أو الأمر مقرونا  ، (5)بصيغة الماضي ر الشاعر فعلا  وقد يكر   

قة تسهم في تأجيج حالة الحزن لدى ل نغمة موسيقية متدف  ليشك   وإصرار   بتتابع   

  : قطعة لعامر بن يزيدي كما فيالمتلق  

ــــــي  يافــــــــروَ قومــــــي فاندبِ

 

ـــــورِ   ةِ في القب ــــــري  ــــــرَ الب  خيـ

 وابكـــــي الشـــــــهيدَ بعبـــــــرة   

 

ـــــع  ذي درورِ   ــــيضِ دمـ ــــن ف  م

 


 .30لشعر: صموسيقى ا( 0)

 .841: صأمالي الطوسي( 8)

 .418: صالدر  المنثور في طبقات رب ات الخدور( 4)

 .014، ص03: جالأغاني( 3)

نظر:( 5)  .15اللهوف في قتلى الطفوف: ص يأ
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ـــعِ   ارثـــي الحســـيَن مــــع التفج 

 

هِ والزفيــــــــــــرِ    والتــــــــــأو 

لا    ــــــد  ــــــدَ مج ــــــي يزيـ  وابكـ

 

ــــــرِ   ــــــرِّ الهجي ـــــهِ في ح وابني
(0) 

وقد  ()ابكي (ي( )اندبِي قومِ )طر زوجته بسيل من أفعال الأمر فالشاعر يم 

حاول الشاعر التركيز (8)السياق أهمية فكان للتكرار في هذا، تين و)ارثي(رها مر  كر  

وهي مشاعر الحزن التي جهد الشاعر في التعبير عنها من خلال انتداب ، عليها

 . لموسزوجته للقيام بمساعدته بإظهار هذا التعبير إلى واقع م

 

 


 .815سين: صإبصار العين في أنصار الح( 0)

 .28لغة الشعر في القصيدة العربية في عصر الطوائف: ص( 8)
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 ةالصورة الفنيّ: الفصل الثالث
 

  

 
 

 الفصل الثالث
 ةالصورة الفنيّ

 توطئــة

 ةأساليب بناء الصورة الفنيّ
 أولًا:  أساليب التصوير البياني

 التشبيهـ 

 الإستعارةـ 

 الكنايةـ 

 الأسلوب التقريري المباشر ثانياً:  
 أنواع الصور  

 ةأولًا: الصورة الحسيّ 
 ةلصورة الذهنيّثانياً: ا 

 





 

 



 011  .....................................................................  الفني ة الصورة: الثالث الفصل



 

  توطئة
التي لا يمكن ، (0)ينات الأساسية في بناء القصيدة الفن  الصورة من المكو   عد  تأ 

نت ا تكو  لأنه   ؛الأخرى من موسيقى أو لغةالفن ي  فصلها عن بقية عناصر العمل

نات غير المباشرة التي من المكو   والصورة، (8)وهي تسهم بإعطاء المتعة الجمالية، بهما

ليوقظ بها  ؛لينقل بها أفكاره وعواطفه إلى سامعيه ؛يلجأ إليها الأديب أو الشاعر

 . (4)ج العواطفالنفوس ويهي  

للقيام بمهمة ، إذ تكمل إحداهما الأخرى ؛ترتبط الصورة بالعاطفة برباط وثيق

ومن هنا ، (3)سجام مع الشاعرنوتحقق التفاعل والإ، وتحريك مشاعره، يإثارة المتلق  

ي دورها في تؤد  ثم   ومن، في تكوين الشعر أساسيا   العاطفة تسهم إسهاما   نجد أن  

في رسم  ذلك بالتآزر مع الخيال الذي يسهم هو أيضا   ويتم  ، (5)خلق الصورة

ت الصورة لكونه الملكة التي تخلق وتثب   ؛(1)رةالصورة ومنحها قوة إيحائية مؤث  

مزيج بين دلالة »فهي ، (2)والمعنى وهي تولد من خلال اقتران اللفظ، (1)الشعرية

 . (1)«اللفظ وإيحائية المعنى


نظر:( 0)  .35: صللقصيدة العربيةالفن ي  البناء يأ

نظر:( 8)  .821: صالرثاء في العصر الجاهلي وصدرالإسلام يأ

نظر:( 4)  .838أصول النقد الأدبي: ص يأ

نظر:( 3)  .081للملحمات في جمهرة أشعار العرب: صالفن ي  البناء يأ

نظر:( 5)  .811: صشعر الرثاء في العصر الجاهلي يأ

نظر:( 1)  .088: صشعر الراعي النميري يأ

نظر:( 1)  .14الصورة الشعرية: ص يأ

نظر:( 2)  .41: صالصورة الفنية في المثل القرآني يأ

نظر:( 1)  المصدر السابق. يأ
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أسس جمالية تحمل دلالات معنوية ونفسية »والصورة الفنية في الشعر تقوم على

من القيمة الذاتية  موهي على الرد، لتكشف عن جوهر التجربة الإبداعية دةدير محد  

أتى قيمتها الأساسية في دورها البنائي في ع بها تت  ن أن تتمت  التي يمك ستقل ةالم

التي تتضافر فيما بينها  العناصر الأخرى وذلك من خلال تعاضدها مع، (0)«القصيدة

 . (8)جل أن يكتسب العمل الأدبي قيمته الفنيةمن أ

 أساليب بناء الصورة الفنية

لة في بناء صوره التي بوصفه وسي، يجنح الشاعر إلى اعتماد التعبير المجازي

ه الشعري غناء نص  وإ، أفكاره وأحاسيسه إلى الآخرين يحاول من خلالها إيصال

فهو يسعى إلى فتح آفاق جديدة لرسم مشاهد ، بالمعاني المستنبطة من هذه الصور

، لتستوعب معانيه ؛ا يدفعه إلى محاولة تجديد وتطوير أساليب اللغةمم  ، متناسقة

، (4)ذهن السامع وذلك بإضافة معنى جديد ينقل إليه، دة الفائدةق زيافبالمجاز تتحق  

 . (3)«في القلوب والأسماع وأحسن وقعا  ، بلغ من الحقيقةفي كثـير من الكـلام أ»وهو

ومنها ، شعار العربواسع  في أ ا جعله ذا حضور  مم  ، ومن هنا تأتي أهمية المجاز 

التي ، ن فيها ميل إلى التقريريةن كاوإ، في العصر الأموي ×مراثي الإمام الحسين

الحسي ة تعتمد الوصف المباشر للمشاهد الواقعية ضمن دائرة المدركات
(5) . 

بما  في العصر الأموي ×ل أساليب بناء الصورة في مراثي الإمام الحسينوتتمث  

 : يأتي


 .54: صللقصيدة العربيةالفن ي  البناء( 0)

نظر:( 8)  .10: صشعر الشريف الرضي يأ

نظر:( 4)  .41: صالصورة الفنية في المثل القرآني يأ

 .811، ص8: جالعمدة( 3)

نظر:( 5)  .811: صالمفيد في البلاغة والتحليل الأدبي يأ
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 البياني رأساليب التصوي :أولًا 

 التشبيه

عملها الشاعر في إظهار صوره الوسائل أو الأساليب التي يست هو من أهم  

فهو »، (0)سهاستغراق في تحس  وتحفيزه إلى الإ، يوتشكيلها في ذهن المتلق  ، الفنية

 أخرى ه ينقل اللفظ من صورة إلى صورةن  إذ إ، (8)«المجال الأرحب لانسياب الصورة

ان إلى لوان البيأقرب أ عد  التشبيه يأ  ن  لأ ؛دون عناء، (4)رعلى النحو الذي يريده المصو  

  .(3)الفطرة

التشبيه لرسم صور ـ  ×في مراثيهم للإمام الحسينـ  ف الشعراءلقد وظ   

وما جرى ، من خلال تصوير هذه الواقعةالطف   قة بواقعةتكشف الجوانب المتعل  

ق فجاءت الصور لتعم  ـ  غلب المراثيوهذا شأن أـ  وسبي وتشريد   فيها من قتل  

، عن ترجمتها لمشاعر الشاعر وأحاسيسه فضلا  ، يمشاعر الحزن والحسرة لدى المتلق  

  :هومن ذلك قول سليمان بن قت  

ــــد   ـــاتِ آلِ محم ـــلى أبي ـــررتأ ع  م

 

 (5)هــا يــومَ حل ــتِ هــا مثلفلــم أرَ  

الصورة الأولى ما تزال ، فالشاعر يحاول أن يقارن بين صورتين لديار آل البيت 

وتفيض على ، بالدفء والطمأنينة وفيها الديار عامرة تشع  ، الشاعر مخي لة في عالقة  

هذه  لر أو تخي  ي يشارك الشاعر في تصو  المتلق   في أن   شك   ولا، ادها بالعطاءرو  


نظر:( 0)  .012: صشعر عبيد الله بن الحر الجعفي يأ

 .310النقد الأدبي الحديث: ص( 8)

 .011: صالصورة الفنية في المثل القرآني( 4)

نظر:( 3)  .814: صشعر الهذليين في العصر الجاهلي والإسلامي يأ

ووردت منسوبة لأبي دهبل الجمحي مع تغيير  .040، ص0: جدبالكامل في اللغة والأ( 5)

نظر: .طفيف  .51: صديوان أبي دهبل يأ
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 ينتقلثم   ،المسافة الزمنية()ن بعدت وما كانت عليه ديار آل البيت وإ، الصورة

 وقد فقدت أهلها بين قتيل،  جرى لهذه الديارالشاعر إلى رسم صورة أخرى عما  

 إلا   لى ذلك بالتفصيلوالشاعر وإن لم يشر إ، فيها ةفأصبحت خاوية لا حيا، دومشر  

الصورة بعد  ي إلى صورة مجملة ويترك له الخيار في رسم هذهه يأخذ بخيال المتلق  ن  أ

 زا  فكان دور الشاعر محف  ، يالمتلق   مخي لة وتركها لتنمو وتتصاعد في، نواتها() أن بذر

السبب في  ولعل  ، ن يدخل في تفاصيلهاالصورة دون أ في رسم معالم هذه ها  وموج  

لديهما فكرة عن الصورة التي كانت  يمن الشاعر والمتلق     كلا   يرجع إلى أن   ذلك

ن ينقض أو ينفي هذه الصورة لتبين الصورة  أفما كان عليه إلا  ، عليها تلك الديار

ن يخوض في دون أ ير من بعيد إلى عمق المصيبةه عمد إلى ذلك ليشوكأن  ، الثانية

في  مستندا   ،لي رسم معالم هذه الصورة حسب ما يتخي  ليترك للمتلق   ؛تفاصيلها

 . ذلك إلى ما يحمل من مشاعر وأحاسيس تجاه هذه الفاجعة

لتصوير حال  ة التي رسمها الكميتومن ذلك هذه الصورة التشبيهي  

 : يقولإذ  ؛رض المعركة عرضة للطير والترابك في أرِ وقد تأ  ،×الحسين

أـه ـــ ـــودِرَ منـــ ـــالطفِّ غأ ـــل  ب  وقتي

 

ــــاءَ   ــــيَن غوغ ـــــامِ ب ــــة  وطغ  أم 

أـر كالمجاســــدِ منـــهأ    تركـــبأ الطيـــ

 

ـــامِ   ــترابِ هِي ــن ال ــاب  م ــعَ هَ  (0)مَ

رض ك في أرِ وقد تأ  ×لقد حاول الشاعر رسم صورة لجسد الإمام الحسين  

بهذا  التصاقها ةشد  ه الطيور الجارحة وفقد شب  ، المعركة عرضة للطير وعبث الرياح

فكانت ، حمرفأصبح لونها أ، ع الأوصال واصطباغها بالدماء بالمجاسدالجسد المقط  

إشارة إلى ترك وفي ذلك ، رب الطير من الجسدقأ  الأول :هذه الصورة تحمل بعدين

للقواعد والقيم الإنسانية التي تقتضي  رض المعركة وعدم دفنها خلافا  الأجساد في أ


 .43: صالهاشميات( 0)
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وهذا دليل آخر ، وعبث الرياح، وعدم تركها عرضة للوحوش، مواراة الأجساد

ل باللون الأحمر الذي يوحي إليه ا البعد الثاني فهو يتمث  أم  ، على وحشية هؤلاء القوم

أراد من خلاله أن ، والمجاسد هي الثياب المصــبوغة بالزعفران، ()المجاسد قوله:

إلى الأجساد  فهو لم يشْر ، ايقت ومدى غزارتهرِ يعطي صورة واضحة للدماء التي أأ 

حتى بدت  ما أشار إلى اصطباغ الطيور بهذه الدماءوإن  ، تها الدماءوقد غط  

ر ي إلى تصو  رتقاء بخيال المتلق  وبذلك الوصف يحاول الشاعر الإ، (كالمجاسد)

ويرسم صورة واضحة للحالة المأساوية  ،وأفعالهم الوحشية هؤلاء القوم (همجية)

  .ف  عة الط  التي جرت فيها واق

سدي لجيش ة التي يرسمها الكميت بن زياد الأومن التشبيهات هذه الصور 

 : إذ يقول ؛ماء الفراتبين و وأصحابه ×بني أمية الذي حال بين الحسين

ــيلَهم ــهِ أن  خ ــب  لم اقضِ ــنْ عج  ومِ

 

 لأجوافهِــا تحــتَ العجاجَــةِ أزمــــلأ  

 هَمـــاهمأ في المســـتلئميَن عـــوابسأ  

 

ــلأ كحِدآنِ يومِ   جنِ تعلو وتسفأ  (0)الد 

 ×ه الخيل وهي )تدور( في حركة سريعة بين معسكر الحسينفالشاعر يشب    

 ض  لتنقَ ، تعلو وتسفل()وهي تحوم حول الماء ، حدآن يوم الدجن()فرات بـونهر ال

الشاعر  وقد استعان، زة بالصوت والحركةفجاءت هذه الصورة معز  ، على فريستها

الجيش واستعداداته لهذه المعركة من خلال مشهد واضح  عفي استظهار صورة تجم  

ف عنها الفتك رِ من الطيور الكاسرة التي عأ  (الحدآن)فـ، المعالم مكتمل العناصر

، رع فيه هذه الطيوأشار إلى مناسبة )يوم الدجن( الذي تتجم  ثم   ،ة المخالبوقو  

وهو يستعين بها في ، وذلك من الصور المألوفة التي تسهم البيئة برفد الشاعر بها

فها الشاعر لبيان كثرة الجيش وحركته في ميدان المعركة من فقد وظ  ، إخراج صوره


 .51: صالمصدر السابق( 0)
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  :مشهد خلال تقابل عناصر كل  

 الخيل  الحدآن 

 تماء الفرا   يوم الدجن 

 حركة الخيل تعلو وتسفل 

ومثله قول أبي دهبل الجمحي وهو يصف إقدام آل البيت على خوض المنايا في 

 : إذ يقول ؛ة من البيئة أيضا  ة مستمد  صور

ـــ ـــ ارَ يخوضـــون تي  ـــا ظوامـالمناي  ا  ي

 

 (0)هـايمأ هِ  المواردِ  عذبِ  في كما خاضَ  

يم( الماء )عذب الهِ )ه إقدام آل البيت ومنازلتهم لأعدائهم باقتحام فهو يشب   

ق آل البيت لخوض غمار المعارك إذا ما كان في وفي ذلك دلالة على تشو  ، الموارد(

  .ذلك دفع عن الدين وإقامة للحق  

الثانية صورة الو، ه في صدر البيتولى للمشب  الأ :يعرض صورتين والشاعر

ار المنايا( تحتاج يخوضون تي  )ه به وهم آل البيت فصورة المشب  ، ه به في عجزهشب  للم

ي في استيضاح ليعين المتلق   ؛ةلى اعتماد صورة حسي  ا حدى بالشاعر إمم   ،إلى إيضاح

ه واميا( للمشب  ظ)الشاعر استعمل  لاحظ أن  ا يأ ومم  ، ار المنايالية الخوض في تي  عم

 ولعل  ، ه به وهي تأتي للعاقل وغير العاقلللمشب   (يم)هِ  واستعمل، وهم آل البيت

عن  عحاجة غير العاقل للماء حاجة غريزية لا يمتن الشاعر أراد أن يشير إلى أن  

د ليؤك   ؛له من إشباع هذه الحاجة لا بد  ه ن  أي أ ،ض له من مخاطرإشباعها مهما تعر  

فهم ، وهي خوض آل البيت للمنايا، من خلال هذه الصورة على الصورة المقابلة

ار على للإصر تأكيدا   ؛يم على ورد الماءبثبات وإصرار كحرص الهِ  ايخوضون المناي

 .جل تحقيقهبلوغ المطلب والثبات من أ


 :تعـالى قولـهقـوم عطـاش، ومنـه  :قـالالهيم: العطاش، ويأ  .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 0)

نظـر:. الرمـل :وقيـل ، وهـي الإبـل العطـاش،(55: آيةالواقعة)( ٹ ٹ ٹ) مختـار  يأ

 .113: صهيم -الصحاح 
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 : ويقول الكميت

 هـحولَــ والبهاليــلَ  الحســينَ  كــأن  

 

ـــ لأســـيافهِم   (0)لأ ـمـــا يخـــتلي المتبق 

بعها ففي هذا البيت يرسم لنا الشاعر صورة واضحة للطريقة البشعة التي ات   

فهو يرسم صورة للأجساد وقد تناثرت على ، في قتله وأصحابه ×قتلة الحسين

ثم   ،لبقلعبثية( تشبه عملية انتقاء ا)وقد طالتها السيوف بطريقة ، أرض المعركة

والطريقة التي تعامل بها هؤلاء القوم مع  ل الشاعر في وصف هذه المأساةوغِ يأ 

فيصف الخيل وهي تخوض بدمائهم حتى تشابهت ، وأصحابه ×الإمام الحسين

  :قوائمها لاصطباغها بالدماء فيقول

 يخضــنَ بــه مــن آلِ أحمــدَ في الــوغى

 

ـلأ   دما  ظـل  مـنهم كـالبهيمِ المحج 
(8) 

من خلال رسم ، بالقتل وسفك الدماء ×الشاعر إمعان أعداء الحسينر يصو   

 دفالخيل تخوض فيها وق، يقت في هذه المعركةرِ  فيها كثرة الدماء التي أأ صورة تتبين  

 الناظر لون هذه فلم يتبين   ،فأصبحت ذات لون واحد، ت الدماء قوائمهاغط  

ة من البيئة ورة مستمد  وهذه ص، ا أصبحت حمراء من كثرة الدماءلأنه   ؛القوائم

 العلاقة بين الطيور الجارحة والأجساد ي صعوبة في تبين  المتلق   دفلا يج، أيضا  

والخيل التي ، ة قليلةوالسيوف التي تحملها أيادي العتاة وقد أحاطت بثل  ، عةالمقط  

ه أسهم في إيجاد روابط لفظية ودلالية لهذه الصور التي فذلك كل  ، تخوض بالدماء

 .هذه التشبيهات أنتجتها

 )الكاف( في داة التشبيهالتي تأتي بعد أ (كأن  )وقد يستعمل الشاعر أداة التشبيه 

 : ومن ذلك قول الكميت، في هذه التشبيهات الحضور


 . 51: صالهاشميات( 0)

 البهيم: الذي على لون واحد. .50: صالمصدر السابق( 8)
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 الواضـــــحا كــــأن  خــــدودَهم

 

 تِ بــــين المجــــرِّ إلى المســــحبِ  

 صـــفائحأ بـــيض  جلتْهـــا القيـــو 

 

ــــا  نأ   ــــربِ مم  ــــن يث نَ م تخــــير 
(0) 

بالصفائح البيض التي أحسن  ×ه صفاء وجوه أصحاب الحسينشب  يأ فالشاعر  

أداة  تروقد تصد  ، ه البيت الأوللقد استغرق المشب  ، اد صناعتها وجلاءهاالحد  

ه موضع اهتمام لأن   ؛ولفت الأنظار إليه هللتركيز على المشب   ( البيتَ التشبيه )كأن  

، اه وصفا  دقيقا  يت الثاني واصفا  إي  ه به الذي استغرق البينتقل إلى المشب  ثم   ،الشاعر

ه به ه وصفته والمشب  إذ يتقابل فيها المشب   ؛شديدة الوضوح ناصعة فجاءت الصورة

 : وصفته

 الواضحات   الخدود

 البيـض   الصفائح 

 ؛ه اعتمد الشاعر في تصوير أحاسيسه وانفعالاته على المحسوساتوفي ذلك كل  

نفعالات وإثارتها لدى الشاعر استيعاب الإ ر التشبيهات قدرة علىا أكثلأنه  

  .(8)يوالمتلق  

وهو ما ، يه البلاغيون التشبيه البليغومن أنماط التشبيه الأخرى ما يسم   

 ؛فت منه الأداة ووجه الشبه؛ وهو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغةذِ حأ 

وهذا ما يجعل نفس ، شبهووجه ال هلما فيه من الإيجاز الناشئ عن حذف أداة التشبي

ل الصور التي توحي بها وجوه مذهب في تخي   ي تذهب كل  السامع أو المتلق  

 : بابومن ذلك قول الر  ، (4)التشبيه


 .51: صالمصدر السابق( 0)

نظر:( 8)  .، وما بعدها820شعر الرثاء في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: ص يأ

نظر:( 4)  .013صعبد العزيز عتيق: . علم البيان، د يأ
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ــه ــاءأ ب ــورا  يأستض ــان ن ــذي ك  إن  ال

 

في كــربلاءَ قتيــل  غــيرأ مــدفونِ  
(0) 

له  لترسم، أو وجه الشبه، بالنور دون ذكر أداة التشبيه ×هت الحسينفقد شب   

، (8)«قيد تعرضه كلمة التشبيه ويستوجبه وجه الشبه صورة مقابلة مطلقة من أي  »

 ،للنور من معان مخي لته ي إيجاد أبعاد هذه الصورة وفقا  لما يختزن فيولتترك للمتلق  

س ما ن يتلم  وأ، ه بهه والمشب  وأن يستنبط ما يمكن استنباطه من علائق بين المشب  

ا تحمل لجوءها إلى هذا النوع من التشبيه نابع مم   ولعل  ، (4)خفي فيه من أوجه الشبه

دون ، مت عليها أن تشير إلى ذلك بالإجمالحت   ×نفسها من ذكرى طيبة للحسين

ها في هذا النمط من حرصا  منها على استيعاب الفضائل كل   ؛اللجوء إلى التفصيل

وما فرضته ، عليها بما يلح   حتى تعود إلى التصريح ا لا تلبث طويلا  غير أنه  ، التشبيه

ن يحميها ويدفع ة إلى مَ فهي بحاجة ملح  ، تداعيات الواقعة وتبعاتها كالأسر والسبي

 : إذ تقول ؛عنها المكاره

 قــد كنــتَ لي جــبلا  صــعبا  ألــوذأ بــه

 

ينِ وكنتَ تصـحبأ    (3)نا بـالرحمِ والـد 

، ة والمنعةل القو  والجبل يمث  ، بالجبل الصعب ×هت الإمام الحسينفقد شب   

، ةف عنها من الضعف والرق  رِ ي )طموح( المرأة بما عأ فاختارت هذا المعنى ليلب  

فلجأت إلى هذا المعنى لتجد فيه عونا  لها ، ويدفع عنها المخاطر ن يحميهالمَِ وحاجتها 

فهي ، ق الحزن والحسرة لديهااستعمال صيغة الماضي قد عم   ولعل  ، على مصيبتها

 . (5)ن كان يغمرها بهافقدها لرأفة وشفقة مَ  وتبكي ،تستذكر تلك الأيام


 .014، ص03: جالأغاني( 0)

 .828: صبناء الصورة الفنية( 8)

 المصدر السابق. (4)

 .014، ص03: جالأغاني( 3)

نظر:( 5)  .031: صأدب الشيعة يأ
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 : ÷زينب بنت علي السي دة قول ومن الصور التشبيهية الأخرى 

ـــاتأ  ـــد  بن ــــبايامحم   أضـــحتْ سـ

 

ـــابِ   ــارى في الته ــع الأس ــقْنَ م  يأس

ـــــات    ــف ــــذيولِ مكش  ــــرةَ ال  معث 

 

ــابِ   ـــة الكع ــرومِ دامي ـــبي ال  (0)كس

والثانية ، د(بنات محم  ) صورة السبايا من الأولى، صورة بصورة هتشب   فقد 

في إيراد تفصيلات دقيقة لحال  السي دة زينبلقد أسهبت ، سبي الروم()صورة 

)دامية الكعاب( التي أسهمت في بيان و فات()مكش  و رة الذيول(فهي )معث   ؛السبايا

، ورةي من خلال تحفيز خياله لاستظهار هـذه الصوالأخذ بيد المتلق  ، معالم الصورة

كالإشارة إلى القسوة المتناهية التي تعامل ، جوانب أخرى إلقاء الضوء علىثم   ومن

وعدم مراعاتها لمنزلتهم وقربهم من ، |النبي ةبها هؤلاء القوم مع ذري  

ومن جهة أخرى إظهار ، هذا من جهة ،فضلا عن كونهم مسلمين، |الرسول

  .الحزن والحسرة على ما آل إليه مصير آل البيت

وحال أهل  ×مشهد قتل الحسين سدي فهو يرى أن  ا الكميت بن زيد الأأم   

ة وعز   ـ وإمامهن   بقتل سيدهن   نَ عْ جِ اللواتي فأ ـ النسوة  كبرياء هؤلاء من بيته لم يحط  

 : إذ يقول ؛أنفسهن 

ــهأ  ـــرَ حولَ فْـ ــهَ العأ ــأن  الول  ــل  ك  قتي

 

ـــم  العــرانيِن رَبْــرَ   بأ يَطأفْــنَ بــه شأ
(8) 

 ه الشاعر هؤلاء النسوة المفجوعات بقطيع البقر الوحشي وقد أحطنَ لقد شب   

وسيطر ، بالدموع رض المعركة وقد اغرورقت عيونهن  الملقى في أ ×بجسد الحسين

 فمما   ؛بالربرب هذا هو سبب تشبيههن   ولعل  ، الفزع والحزن والدهشة عليهن  


 .481: صالمنتخب( 0)

التراب، أثر  جمع واله، وهو الحزين، العفر: جمع أعفر، وهو الذي في وجهه .81: صالهاشميات( 8)

 الوحشي. ربرب: قطيع البقر 
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( فقد العرانين م  ش  ) ه:قولا أم  ، ف عن بقر الوحش كثرة الدمع في مآقي عيونهاعرَ يأ 

دائرة الذلة  خرج به هذا )القطيع المفجوع( منبعدا  آخرَ أ أعطى لهذه الصورة

 . ة والكبرياءنكسار إلى آفاق العز  والإ

الشاعر إلى وضع صورة )النساء المفجوعات( في دائرة الضوء من  لقد عمد

 ×لإمام الحسينحول جسد ا يطفنَ  العفر( وهن  )ه( و)الول  ، خلال تتابع الوصف

لتكتمل معالم هذه  ؛ه به )ربرب(ورد في نهاية البيت المشب  يثم   ،بكبرياء وشمم

ا مم  ، ز هذا التتابع في إيراد الصفات تكامل الصورةإذ يعز   ؛الصورة وتزداد وضوحا  

ه فكان للمشب  ، ي يصل ذروته عند اكتمال البيتيخلق )انفعالا  تصاعديا ( لدى المتلق  

 . الصورة ي مع هذهكبر في تفاعل المتلق  به الأثر الأ

  ستعارةالإ

أوكد في النفس »فهي ، هي من الوسائل التي تسهم في رسم ملامح الصورة 

لما تمتلك من قدرة على إبراز ، (0)«لا تفعله الحقيقة وتفعل في النفوس ما، من الحقيقة

ه من وذلك كل  ، وجعل الكلمة ذات دلالة لم تجعل لها في أصل اللغة» ،جديدة معان  

للفظ أصل في »وفيها يكون ، (8)«ع في استعمال الألفاظالتوس  و جل الإبانة والعهورأ

يستعمله ثم   ،به حين وضع ه اختص  ن  عليه الشواهد على أ الوضع اللغوي معروف تدل  

دير لازم فيكون هناك  وينقله إليه نقلا   ،الشاعر أو دير الشاعر في دير ذلك

التي  ،(3)ة التصوير والخيال البعيدمدا  في عملية النقل هذه على قو  معت ،(4)«كالعارية

تجمع بين  ،وعلائق جديدة ي وتجعله يعمل فكره في إيجاد )وسائل ربط(ترتفع بالمتلق  


 .30: صالبديع في نقد الشعر( 0)

 .011: صلقرآنياالصورة الفنية في المثل ( 8)

 .81أسرار البلاغة: ص( 4)

نظر:( 3)  .001الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: ص يأ
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لها الشاعر في عالم جديد ة شك  ي  مخلوقات حالأشياء وتظهر له الموجودات من حوله 

 . (0)صفت بصفات جديدةوات  

قد  ؛شأنهم شأن غيرهم من الشعراء ×ثي الإمام الحسينشعراء مرا إن   

ا لم تكن لتضارع التشبيه نه   أإلا   ،تعارة في رسم صورهم الشعريةساستعانوا بالإ

الذي هيمن على تشكيل الصور الشعرية في معظم المراثي التي تظهر فيها تلك 

لبيان وأقربها إلى أضأل ألوان ا» د  عَ التشبيه يأ  والسبب في ذلك يعود إلى أن  ، الصور

عقد مقارنة بين أمرين  زفالصنعة الفنية في التشبيه لا تتجاو، (8)«السذاجة والفطرة

 . (4)يشتركان في معنى

فها أبو دهبل في الإشارة إلى عظم الفاجعة التي وظ   ستعاريةومن الصور الإ

  قوله:التي أحدثتها واقعة كربلاء هي 

ــرَ أن  الأرضَ أضــحتْ مريضــة    ألم تَ

 

تِ    والــبلادَ اقشـــعَر 
 (3)لفِقــدِ حســين 

ر العميق الذي أصاب الناس  عن التأث  يحاول أن يرسم صورة تعبر   فالشاعر 

ومنها ، هذا الأمر الذي استجابت له الموجودات ،×اء فقد الإمام الحسينجر  

فقد اسند الشاعر إلى هذه ، ت(أضحت مريضة( والبلاد )اقشعر  فـ) الأرض

رات ة التي تستجيب للمؤث  ت الأرواح من الكائنات الحي  الجمادات صفات ذوا

 . راتفهي )تمرض( استجابة لهذه المؤث  ، المحيطة بها


نظر:( 0)  .025الصورة في الشعر الجاهلي: ص يأ

 .814شعر الهذليين في العصر الجاهلي والإسلامي: ص( 8)

نظر:( 4)  لمصدر السابق.ا يأ

 51: صديوان أبي دهبل الجمحي( 3)
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  قوله:ومثله 

 وقد أعولَـتْ تبكـي الســماءأ لفقـدِهِ 

 

هــا ناحــتْ عليــه وصـــل تِ   وأنجمأ
(0) 

 

 

 الشاعر أراد إبراز عظم الفقد ولكن  ، الإنسان ا يخص  العويل والبكاء مم   إن  

ذ منها وسيلة للتعبير عن فاتخ  ، ستعارةفلجأ إلى الإ ة وقعه على المسلمينوشد  

كالعويل والبكاء والنواح  انفعالاته فاستعار من الإنسان، رهة تأث  انفعالاته وشد  

ما الشاعر بهذا وإن   ولم يكتفِ ، فهي تبكي وتنوح، وأسندها إلى السماء والنجوم

  . عليهفهي تصلي   ؛منأضفى على النجوم سمات الإنسان المؤ

هذه  إذ إن   ؛ستعارية للمبالغة في تهويل المصيبةجاءت هذه الصورة الإ لقد 

 نسب للإنسان ولا وجه للمشاركة بين الكائن الحيما تأ نفعالات إن  الأفعال والإ

إذا أرادت تععيم مهلك رجل »فالعرب ، ما جاءت لتعظيم الحدثإن  ، (8)الجمادو

وكسف القمر ، أظلمت الشمس له، كثير الصنائع، عام النفع، نةرفيع المكا، الشأن

يريدون المبالغة في وصف ، وبكته الريح والبرق والسماء والأرض، لفقده

 . (4)«...المصيبة

 :كلثوم أمِّ  السي دة ومن ذلك قول

ـــرا   ـــه جه ـــوحأ علي ـــلا رأس  تن  ب

 

ــــورأ الوحـــوشِ الموحِشـــينا  طيـ
(3) 

التي ـ  ن وأفعاله وأسندتها إلى الطيور الكاسرةفقد استعارت من صفات الإنسا 

  .تعظيما  للمصيبة وتهويلا  لها ـة الفتك ف عنها شد  رِ عأ 


 المصدر السابق.( 0)

نظر:( 8)  .20، ص8: جالمثل السائر يأ

 .081تأويل مشكل القرآن: ص( 4)

 .451المنتخب: ص( 3)



 فنية دراسة ..الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي  .............................................. 011



لقد اعتمد الشاعر في رسم صوره على التشخيص من خلال خلع الصفات  

الحياة  وبث  ، من الجمادات وغيرها (0)من المحسوسات والماديات الإنسانية على كل  

فالشاعر أحال ، (4)ي وإثارة انفعاله المناسبها التأثير في المتلق  والهدف من، (8)فيها

لت النجوم لديه وتمث  ، ×السماء إنسانا  يرتفع صوته بالبكاء والعويل لفقد الإمام

  .وهي تنوح وتصلي  ، مجاميع من البشر

الشاعر  ة التي تعينمن الوسائل المهم   د  عَ بناء الصورة باستعمال التشخيص يأ  إن   

 ن  ويبدو أ، يإكساب معانيه صفة الوضوح ومنحها التأثير في نفس المتلق  على 

هي  ؛دت لدى الشاعر وما يحمل من أحاسيس ومشاعرالعاطفة المضطرمة التي تول  

 .(3)المشاعر لاحتواء هذه لجئه إلى الركون إلى استعمال أسلوب التشخيصالتي تأ 

 يراه من شجاعة عما   فيها ومن الصور الأخرى التي يرسمها الشاعر ليعبر  

أبي دهبل الجمحي وهو  رقول للشاع وأصحابه ×ع بها الحسينوإقدام قد تمت  

  :إذ يقول ؛ر ذلك في صورة استعاريةيصو  

ـــرأة    ضــياغِمأ أعطــيَن الضـــياغمَ جأ

 

هافما كانَ إلا    م قـدومأ  مِــن عطـاهأ
(5) 

امع الشجاعة ( بجالضياغموالمستعار منه )، له )الحسين وأصحابه( رفالمستعا 

في خوض غمار المعارك من  ملشجاعتهم وجرأته ؛ههم بالضياغمإذ شب  ، والإقدام

 الشجاعة للتأكيد على صفة ؛ه الضياغم بهميعود الشاعر ليشب  ثم   ،أجل إحقاق الحق  

فكانت هذه الصور ، ( قد أخذت الجرأة والإقدام منهمالضياغم) وكأن  ، والإقدام

السبب في هذا التداخل يعود إلى الحالة النفسية  ل  ولع، ستعارية )متداخلة(الإ


نظر:( 0)  .38ة: صالحركة الشعرية في فلسطين المحتل   يأ

نظر:( 8)  .441: صبناء الصورة الفنية في البيان العربي يأ

 .011: صالأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية نظر:يأ ( 4)

نظر:( 3)  .14: صشعر الشريف الرضي يأ

 .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 5)
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ة قسوتها على صل بها من قلق وخوف بسبب سطوة السلطة وشد  للشاعر وما يت  

، ا دفع الشاعر إلى استعمال أساليب تعالج موضوعه من بعيدوذلك مم  ، خصومها

جديدة في  لا  بأ ن يبتكر سأ  أفما كان منه إلا   ،لحقيقي لأحزانهب ادون التصريح بالمسب  

ومن ذلك ذكر الزمان والدهر الذي يحمل صورا  ،  يجول في خاطرهالتعبير عما  

الشاعر قد وجد في إلقاء تبعات هذه الأحزان  ولعل  ، الآلام والأحزان تعكس هذه

فخلع ، وليأمن الأذى، أشجانه وآهاته سا  ومجالا  رحبا  لبث  على كاهل الدهر متنف  

ها ليومئ من بعيد ونسب إليه المصائب كل  ، سرةعلى الدهر صفات الوحوش الكا

  :÷علي زينب بنت السي دة ومن ذلك قول، ب تلك المصائبإلى مسب  

ــه ــاني نوائبأ ــن زم ــا م ــد حــط  فين  لق

 

قنــــا أنيـابأـــــهأ ومخالبِأـــــه  وفر 
(0) 

 نياب(وهي )الأ، ير من الوحوش )أدوات فتكها(عِ في هذا البيت استأ  

فالدهر هنا مستعار له وهو مستعار منه ، الدهر أو الزماندت إلى سنِ وأأ ، )المخالب(و

وهي الصفة ، ة والبطشوالمستعار له الثاني )السلطان الجائر( أو صاحب القو  ، أيضا  

زينب أن تشير إلى  السي دة لقد حاولت .الجامعة بين المستعار منه والمستعار له

ق هذه الصورة شراسة الأعداء وظلمهم وقسوتهم بالإيماء من بعيد عن طري

  :فتقول تقترب من إيضاح الصورة ثا لا تلبنه   أإلا  ، الإستعارية

 وجــارَ علينــا الــدهرأ في أرضِ غربــة

 

ودب ــتْ علينــا بالرزايــا عقاربأــه 
(8) 

 ألحقتهاثم   ،وهي من صفات الإنسان، فهي تخلع على الدهر )صفة الجور(  

 تعارت من )العقارب( صفةفقد اس، ت علينا عقاربه()ودب   قولها:ببصورة أخرى 


 .53: صنور العين في مشهد الحسين( 0)

 المصدر السابق.( 8)
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 فكانت الصفة الجامعة بينهما هو القتل ،تها إلى )جيش بني أمية(روأعا، من صفاتها

  قولها:بحت بذلك في البيت الذي يليه وقد صر  ، غدرا  وغيلة  

ــة   ــلِ غدرا وغِيل ــي بالقت  وأرادوا أخ

 

تْ رزاياهـا وحل ـتْ مصـائبأه  وطم 
(0) 

ر عمق المرارة واللوعة التي تعتمل ظهِ لتأ  ةلقد جاءت هذه الصورة الإستعاري  

فكان لتصوير الدهر بهذه الصورة ، اء أهوال واقعة الطف  زينب جر   السي دة في صدر

ي من خلال ي حاجتها في رسم معالم هذه المأساة لتجد صداها في نفس المتلق  ما يلب  

  .بر مشاركته للشاعر في انفعالاته وأحاسيسهعِ  وذلك يتم  ، استجابته

  :ومن الصور الأخرى ما جاء في قول الفضل بن العباس بن عتبة 

ـــمأ  ــة إذ هأ ـــالأ الأهل  ــابيحأ أمث  مص

 

رأ ـلدى الحربِ أو دفـعِ الكريهـةِ أبصـ 
(8) 

تقوم  التي (المصابيح)والمستعار منه ، فالمستعار في هذا البيت هم آل البيت 

، رهي تصد  لضياء الذستبانة الطريق من خلال اأو المعين على ا، بدور المرشد

شير إلى دورهم في هداية الناس ليأ  ؛فاستعار الشاعر هذه الوظيفة وأسندها لهم

 ز الشاعر هذه الصورة بصورة تشبيهيه أخرىوقد عز  ، وإرشادهم إلى سواء السبيل

إذ لم  ؛ة( دلالة على العلو والإشراف وسمو المنزلة)أمثال الأهل   بقوله: تعضدها

 وضوح الرؤية تاح )للمشرف( من علوِّ وبذلك يأ ، صابيحبتشبيههم بالم يكتفِ 

بالمصابيح  ولا ترتبط ،من لوازم الإنسان )أبصر( لازمة قوله:فجاء ، وسداد الرأي

ة الحي   تالكائنا ص  ا يخالبصر مم   ن  لأ ؛ من حيث انتفاع الآخرين منهابرابط إلا  

  .ةالعاقلة خاص  


 المصدر السابق.( 0)

ة( 8) ة في معرفة الأئم   .551: صوالدرجات الرفيعة ؛810، ص8: جكشف الغم 
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  الكناية

في بناء صوره؛ لقدرتها على  ريستعملها الشاعالتي  ةهي من الأساليب البياني 

 تبرز المعاني»فهي، (0)«والحركة تزخر بالحياة ةتجسيم المعاني وإخراجها صورا  محسوس»

 ،نهاوتبي  ، حهاوتوض  ، ك تكشف عن معانيهاوبذل، المعقولة في صورة المحسوسات

ا ويره؛ لأنه  تعجز اللغة العادية عن تص باعتباره انفعالا   نفعال الإعجابإتحدث و

ة نفعال فهو قو  ا الإأم  ،  عن هذا العقل الهادئ الحدودوصفت بإزاء الأفكار لتعبر  

فها مستعينا  بالخيال ووسائل وهي التي يحتال لها الأديب فيؤل  ، ةلغة خاص   تعوزها

 . (8)«العبارة عنه

 يلتؤد   ؛الصورة الكنائية إلى استعمال ×لقد لجأ شعراء مراثي الإمام الحسين 

هذه المعاني التي تدور حول تصوير ، رةالمعاني التي يرومون إظهارها بطريقة مؤث  

والإشارة إلى قسوة أمراء بني ، وأصحابه ×كذكر الإمام الحسين، الطف   ةواقع

له التشبيه؛ والسبب في ذلك يعود إلى ميل ا لم تكن بالحضور الذي شك  غير أنه  ، أمية

، يم صوره انطلاقا  من رغبته في إثارة المتلق  في رس حالشاعر إلى البساطة والوضو

من  ءلذا نرى انحسارا  لهذه الصور التي تمتاز بشي، وتأجيج مشاعره وانفعالاته

وهذا ما لا يتلاءم وحاجة ، الغموض الذي يحتاج إعمال الفكر في استيضاح معالمها

 ؛مات المراثيمن سِ  د  عَ الوضوح( يأ ) ذلك ن  لأ ؛ي إلى الوضوحشاعر المراثي والمتلق  

وا ي؛ لذا نجد شعراء المراثي قد لجأق المشاركة الشعورية بين الشاعر والمتلق  لتتحق  

ثم   ومن، ق شرط الوضوحلكي يتحق  ـ  في الغالبـ  إلى استعمال صور كنائية مألوفة

  .ص  ي في التفاعل مع الن  استجابة المتلق  

 : ومن هذه الصور قول أبي دهبل 


 .88: صد عبد العزيز عتيق ،علم البيان( 0)

نظر:و ؛811: صعلم البيان دراسة تاريخية فنية في أصول البلاعة العربية( 8) التصوير البياني:  يأ

 .812ص
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ـــتْ أم  الر ـــما حمل ــــاف ـــا بمثلِه  زاي

 

هـا في الدهروإنْ ولدتْ   فهي عقيمأ
(0) 

 ؛وما تجري عليها من مصائب وأحزان، الرزايا( كناية عن الأرض )أم   فقوله:  

لال هذه خوقد أشار الشاعر إلى ذلك من ، الأحزانوا منبع هذه المصائب لأنه  

عملية  انه  أوهلة  للأو  ل لقارئ البيت إذ يخي  ، الصورة الكنائية التي أجاد في رسمها

 )أم  و ()حملتْ  فقوله:، ذلك إلىحمل ومخاض من خلال تتابع المعاني التي تشير 

على كثرة هذه  وهذا ما يدل  ، الرزايا( فهي ولود )للرزايا( التي جاءت بصيغة الجمع

 أمر والولادة، في الشطر الثاني للبيت )ولدت( قوله:ق هذا المعنى وما يعم  ، الرزايا

الشاعر يحاول أن يرسم صورة واضحة لهول الفاجعة  أن  غير ، الحملطبيعي يلي 

من خلال صرف نظر  خرآعدا  من خلال إعطاء هذه الصورة بأ ، التي شهدتها كربلاء

ف الشاعر وبما امتلك لقد وظ  ، آخر البيت )عقيمها( بقوله:ي عن باقي الرزايا المتلق  

، المعاني المطلوبة لأداءالمناسبة نته من اختيار الكلمات من ثروة لغوية عظيمة مك  

وقد ،  يحمل من أحاسيس ومشاعرهذه الصورة التي تنطق عما   فها في رسم معالموظ  

نفي أن تكون الأرض قد  ن  إذ إ، أسهم مجيء النفي في صدر البيت في تهويل الواقعة

 علىالرزايا( أعان الشاعر  )أم   اا عرف عنهة على الرغم مم  ( بمثل هذه الرزي  )حملتْ 

ل ا لا تشك  فقد عمد الشاعر إلى إغفال هذه الرزايا؛ لأنه   ؛التعبير عن عظم الفاجعة

لا قيمة له إذا ما قورن بهذه  (الرزايا أم  )ما أنجبته  فكل  ، رذكَ إزاء هذه الرزية شيئا  يأ 

  .ةالرزي  

كقول يحيى بن الحكم ، وقد يلجأ الشاعر إلى الكناية ليعقد مقارنة بين أمرين 

نسل بنت بـ)لة ة ممث  والقل  ، نسل سمية(بـ)يعقد مقارنـة بين كثرة بني أمية ممثلة  حينما

 : إذ يقول ؛رسول الله(


 .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 0)
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 ىـسمي ةأ أمسـى نسـلأها عـددَ الحصـ

 

 (0)وبنتأ رسـولِ اللهِ لـيس لهـا نسـلأ  

وقد استعمل هذه الصورة الكنائية في ، الحصى( كناية عن الكثرة )عددَ  فقوله:  

ة نتباه إلى سمي  وفي ذلك يرمي الشاعر إلى لفت الإ، ةنسل سمي   معرض إشارته إلى

من  إذ إن   ؛في نسبهم ك  شَ ن يأ لمَ ه حاول أن يشير إلى الغلبة أصبحت ِونسلها وكأن  

هذه الصورة  توقد قابل، من داخل نسبه الشكوك عادة العرب أن تنسب إلى الأم  

ولا يخفى ما كان ، صورة وصفية واقعية عند الإشارة إلى نسب بنت رسول الله

فهي رمز ، بنت رسول الله()ه إلى أم   ×يرمي إليه الشاعر من وراء نسبة الحسين

 . في ذلك اثنان فة والطهارة ولا يختلللعف  

ليرسم في ذهن السامع صورة لكلا ، لقد عمد الشاعر إلى استعمال الكناية 

ة التي جاءت على على القل   ة على هيأة صورة كنائيةم الكثرة على القل  إذ قد   ؛الفريقين

 شد  ي أالأثر النفسي الذي تتركه هذه الصورة لدى المتلق   ن  لأ، هيأة )وصفية( واقعية

  .(8)بدليل تعنيف يزيد بن معاوية للشاعر، وقعا  وأكثر عمقا  

  :سديومنه قول الكميت بن زيد الأ

ـــــاءأ إذ قتلــــــــوهأ  ـــــلَ الأدعي
تِ  قأ

 

ــمامِ   ــوبَ الغ ــاربيَن ص ــرمَ الش  (4)أك

 .×منزلة الإمام الحسين سمو   ن)أكرم الشاربين صوب الغمام( كناية ع فقوله: 

ل هذه المنزلة في نفوس المسلمين حقيقة راسخة تركت أثرها في وتتمث  

إذ  ؛زا  كبيرا  في هذه المراثيت حي  ة التي احتل  فأنتجت هذه الصور المعبر  ، أشعارهم

: ( ويذكر خصالهم فيقولل الطف  نجد هذا المعنى في قول أبي دهبل يصف )أه


 .311، ص5: جتاريخ الطبري( 0)

نظر:( 8)  المصدر السابق. يأ
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ة   ــز  ــرازِ عِ ا  لإح ــد  رتْ خ ــع  ــما ص  ف

 

ها  إذا كــانَ فيهــا ســاعة  مــا يضــيمأ
(0) 

والتزامهم بأوامر الله ، وأصحابه( × الشاعر عن تواضع )الحسينقد عبر  ف 

روا خدا  ، ونواهيه ئې ) قوله تعالى:ل استجابة   ولم يمشوا في الأرض مرحا   فلم يصع 

من هنا نجد ، (8)(ئم ئى ئي بج بح بخ یئج ئح ئې ئى ئى ئى ی ی ی

التي  الشاعر ينزع إلى تأطير صوره بأطر دينية من خلال توظيف المعاني القرآنية ن  أ

 عنه الشاعر لا هذا التواضع الذي عبر    أن  إلا  ، الشاعر اللغوي (خزين)تطغى على 

بن زياد  وقد أشار إلى هذا المعنى الكميت، يعني الخضوع أو قبول الذل أو الانكسار

  بقوله:الأسدي 

فْـــرَ حولَـــه ـــهَ العأ ل   قتيـــل  كـــأن  الوأ

 

ــرَبأ   ــرانين رَبْ ــم  الع ــه شأ ــنَ ب يَطأفْ
(4) 

العرانين(  م  شأ ) قوله:إذ تتضافر هذه الصورة التشبيهية مع الصورة الكنائية في  

وعلى  ةفالنسو، ها قسوةوأشد   فكناية عن الشموخ والكبرياء في أحلك الظرو

 رباطة جأشهن   على حافظنَ   أنهن  إلا  الطف   ةبه من أهوال واقع يمررنَ  االرغم مم  

  .وهذه هي صفات المؤمن المحتسب، بما قضى الله لهن   نوقبوله

ر انحراف الفئة التي آلت إليها وهو يصو   ومن الصور الأخرى قول أبي دهبل 

 : يقول أمور المسلمين إذ

ينِ في كـفِّ ظـالم    وصارتْ قنـاةأ الـدِّ

 

ــالَ  إذا  ــا م ــب   منه ـــا لا جان ه يقيمأ
(3) 

الشاعر قد فطن إلى  ن  ويبدو أ، ( كناية عن )ولاية المسلمين(قناة الدين) فقوله: 

إذ يشترط في ، ى لهذا الأمرن يتصد  عظم هذه المسؤولية التي تقع على عاتق مَ 


 .21: صدهبل الجمحي ديوان أبي( 0)

 .81آية لقمان:( 8)

 .81: صالهاشميات( 4)

 .21: صالجمحيديوان أبي دهبل ( 3)
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وغير  لات منها الورع والتقوى والعدالةع بمؤه  ي لحمل هذه القناة أن يتمت  المتصد  

، ة ولا يدعها تميلوقو   تلكي يستطيع حمل هذه القناة الثقيلة بثبا ؛ذلك من المزايا

ما  وهذا، (ظالم كف  ) الأنه   ؛التي تحمل هذه القناة وهذا ما لا يجده الشاعر في الكفِّ 

)إذا مال و ،قوى على حمل )قناة الدين(ت لا الكف   فهذه، الشاعر وبرمه أثار سخط

  .مها(منها جانب لا يقي

  قوله:و 

ــا ــا فقيَره ن ــيس  جَبَرْ ــرتْ ق  إذا افتق

 

ــتِ   ــلأ زل  ــيس  إذا النع ــا ق ن  (0)وتقتلأ

فهي ، ×قتل الحسين أراد الشاعر أن يشير إلى غدر قيس عندما أقدمت على  

  .ت()إذا النعل زل   بقوله:ى عن ذلك وقد كن   ، الفرصتتحين  

 المباشر الأسلوب التقريري :ثانياً
م فالشاعر يقد  ، لذي يعتمد الوصف المباشر للمشاهد الواقعيةهو الأسلوب ا 

ولا يجد صعوبة في معرفة أفكار ، ي دون معاناةصوره تقديما  مباشرا  يفهمها المتلق  

  .(8)الشاعر ومراميه

فالشاعر يصف ما رأته ، ×في مراثي الإمام الحسين هذا ما نراه واضحا   ولعل   

وحاول ، فتفاعل معها، داث هذه الواقعة الأليمةحلأ مخي لته عينه أو ما ارتسم في

 ة وتحمل معانيصورها معبر    أن  إلا  ، وصفها وصفا  مباشرا  قد يبتعد عن الخيال

بن ا خالد قول ومن ذلك، عن عاطفة صادقة في نقل التجربة الشعورية رة تنم  مؤث  

  :عندما جئ به إلى الشام ×مشهد رأس الحسين معدان الطائي وهو يصف

ــجــاؤ  د  وا برأسِــكَ يــا بــنَ بنــتِ محم 

 

ــــــلا  ـــــهِ تزميـ لا  بدمائِ ـــــزم   مت

 
 المصدر السابق. قيس: هي قبيلة شمر بن ذي الجو شن.( 0)

نظر:( 8)  .815: صبناء القصيدة العربية يأ
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ــد   ـــتِ محم ــنَ بنـ ــا ب ــك ي ــأنما  ب  وك

 

ــدي  ــارا  عام ــوا جه ــولا نَ قتل  (0)رس

ا تحمل نه   أوتعتمد الوصف المباشر إلا  ، ن كانت خالية من الخيالإفالصورة و 

يشكو هذا الفعل  فهرع، عن تفاعل الشاعر مع المشهد الذي يراه ة تنم  معبر   معاني

ل جسدا  لا يمث   ×الحسين فهو يرى أن   ،يا  )الماديات(متخط  ، ×مخاطبا  الحسين

يشتكي الشاعر  روحا  خالدة   لبل يمث  ، ينتهي بالموت بعد أن فصل رأسه عن جسده

  .المعاصي والآثام واقتراف، إليها إسراف هؤلاء القوم في القتل

، التي أعطت الشهيد منزلة عالية، سلاميةدت أمام الشاعر المعاني الإس  لقد تج 

بمقتل رسول من  ×الإمام الحسين ضح من تشبيه مقتلوهذا ما يت  ، وحياة دائمة

  .رسل الله

عندما تسيطر عليه العاطفة  ما يميل إلى الصور التقريرية المباشرةوالشاعر رب  

لاستعمال  الشاعر يمهل وهذا الأمر لا ،نفعال الغاضب أو الساخط أو الحزينوالإ

رأس مقطوع عن جسده وقد ، أمامه مشهدا  واقعيا   ىفهو ير، خياله في إيراد الصورة

فجاءت ، ر بهذا المشهدفتأث  ، طاف به بين الجموعويأ ، محمول على الرمح، ته الدماءغط  

فالصورة ، مستهجنة لهذا الفعل بعبارات حقيقية لا تعتمد المجازو صوره وصفية

حقيقية  تكون العبارات دفق، ون الألفاظ أو العبارات مجازيةن تكلا تلتزم ربورة أ»

ومن ذلك ، (1)«ة على خيال خصبدال  ، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير، ستعمالالإ

الطف   وهي تصف قبور الذين سقطوا في واقعة ÷زينب بنت علي السي دة قول

  :التي استحالت إلى قصور

ـــاموا وا فن ـــدأ ـــة  عَبَ ـــاجعأ فتي  مض

 

ـــــعابِ همـــودا  في    الفَدافـــدِ والش 

 


 .25، ص5: جتاريخ مدينة دمشق( 0)

 .348: صالنقد الأدبي الحديث( 8)



 011  .....................................................................  الفني ة الصورة: الثالث الفصل



 علـــتْهم في مضـــاجعِهم كِعـــاب  

 

ــــــة  رطــــــابِ   نعم   مأ
 بــــأوداق 

ـــم قصـــورا    ـــورأ له تِ القب ـــيرِّ  وصأ

 

 (0)مناخـــا  ذاتَ أفنيــــة  رحــــابِ  

ر قبور الذين سقطوا في واقعة الأولى واقعية تصو  ، فهي تصف صورتين 

ر استحالة تصو   (لةخي  مت)وصورة أخرى ، رض المعركةوقد انتشرت في أ، الطف  

فكان للصورة الثانية التي ، القبور إلى قصور واسعة )ذات أفنية رحاب( هذه

نفسي( أسهم في )سعت وصارت قصورا  مدلول قة التي ات  رسمتها للقبور الضي  

الجانب الروحي  ولعل  ، والحسرة التي تسيطر عليها، التنفيس عن الحزن العميق

تؤمن سيدة زينب لنفعالات النفسية الحزينة(؛ فاة )الإ في معالجى دورا  مهما   أد  

ة وما فيها فكان جزاؤهم الجن  ، موا أرواحهم لتحقيقهوقد   جلهوا من أبعدالة ما جاء

الخ من العطايا التي وعد القرآن بها الذين جادوا  ...من قصور وأنهار وكواكب

  .بأنفسهم في سبيل الله

 ×هو يصف مشهد جسد الحسينسدي وومن ذلك قول الكميت بن زيد الأ

 : ع الأوصال فيقولرض المعركة مقط  ملقى على أ

 ومن أكبِر الأحـداثِ كانـت مصـيبة  

 

ــــبأ    الملح 
ِ
 علينـــا قتيـــلأ الأدعيـــاء

 مـن آلِ هاشــم  الطـف   قتيل  بجنبِ  

 

ــا  ـــبأ  في ــه مذَبِّ ــيس عن ــما  ل ــكَ َ لح  ل

ـــم    ــن آلِ هاشـ ينِ م ــد  ــرأ الخ  ومنعِف

 

ـــ  ـــذا ذاكَ الجب ـــتر بأ ألاحب  ينأ الم
(8) 

ة وقعه من خلال وصف الصورة وشد  ،  عن هول الحدثفالشاعر يعبر   

 المدركات يعتمد فهو، يتجاوز الواقع نوصفا  مباشرا  دون أ دة أمامهالمتجس  


 .481: صالمنتخب( 0)
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الحسي ة
، ×عن غضب شديد على قتلة الإمام الحسين تنم   تحمل معاني والصورة، (0)

، ابن أبيه وفي ذلك إشارة إلى زياد، دعياءلأهذا الغضب بوصف القتلة با دتجس   وقد

وفيها ، ينصره حدولا أ، عن هذا القتيل إذ لم يجد الشاعر من يذب   ؛لم وحسرةوفيها أ

 على وهو ملقى ×الحسين مشهد فهو يرى، ى بهاة طالما تغن  ك الشاعر بمحب  تمس  

ذا ذاك الجبين )ألا حب   بقوله:ة ين( بعين الإكبار والمحب  )منعفر الخد   ةالمعرك رضأ

  .ب(المتر  

 أنواع الصور

 الحسيّة الصور :أولًا

 إذ، (8)نفعالاتوسيلة لنقل المدركات والإ الحواس   خذ منهي الصورة التي تت  

 .ة في رسم معالم هذه الصورةمن حاس   تقوم إحدى هذه الحواس أو تتضافر أكثر

وسيلة لتحفيز  الحسي ة فاظاذ الأل اتخ  وهي الإعانة في، هذه الصور أهمية كبيرة وتحتل  

خلال إقامة  منوذلك  ،لفهم الصورة يواستثارة الحواس عند المتلق  ، المشاعر

الحسي ة ذات المدلولات الألفاظ علاقات جديدة بين
نقل الأفكار  في لتسهم ؛(4)

، (3)«كثر سهولة ومتعةأ السامع ذهن في فكارتجعل حصول الأ» فهي ،وتفصح عنها

و المركوز فيها من جهة أ العلم المستفاد من طرق الحواس  » ن  ؛ لأ(5)كثر رسوخا  أو

، (1)«ستحكاموالإ ةالفكر في القو   من جهة ل المستفاديفض   الرتورة حد   الطبع على


 .811المفيد في البلاغة والتحليل الأدبي: ص( 0)

نظر:( 8)  .311: صالصورة الفنية معيارا نقديا يأ

 .35: صر الشعر العربي في العراق اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج( تطو  4)

 .451: صالأسس الجمالية في النقد الأدبي( 3)

 .13: صبيةمة لدراسة الصورة الأدمقد  ( 5)

 .012: صأسرار البلاغة( 1)
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يمكن  لا ا يمتلك الشعر من خواص  في الشعر نابع مم   الحسي ة كثرة الصور ولعل  

يا  ي التي تخلق جسما  ماد  وه، اللغة نفسها وسيط حي    »ن ؛ لأالحواس   عن فصلها

وعالم الفكر الداخلي والعاطفة  عالم الحواس   ن  فضلا  عن ذلك فإ، جديدا  لوعي الشاعر

 . (0)«لا ينفصلان عن الشاعر

، الشاعر صوره يستقي منه المنهل الرئيس الذي عد  تأ  ذلك فالحواس   وعلى 

  .معها الصور والتفاعل استظهار هذه من ين المتلق  يتمك   وبواسطتها

في العصر الأموي تبين  لنا  ×ومن خلال استقراء مراثي الإمام الحسين 

لإبراز معانيه التي تدور حول تصوير  ؛فها الشاعرالتي وظ   الحسي ة حضور الصور

، وما أثارت من أحاسيس ومشاعر، وما أحاط بها من تداعياتالطف   فاجعة

ر التعبير عنها بأساليب تختلف شاعفرضت على ال، خرعة حينا  آومتفج  ، غاضبة  حينا  

 يجول في وما يمتلك من ثقافة تأخذ بيده للإفصاح عما  ، حسب حالته النفسية كل  

 : وسنعرض لهذه الصور حسب أهميتها وحضورها في هذه المراثي، خاطره

 الصور البصرية

ة التي ترفد الشاعر وتعينه على رسم المهم   ة البصر من الحواس  حاس   عد  تأ  

ه ينظر ي وكأن  د هذه المشاهد لدى المتلق  فالشاعر يصف ما يراه لتتجس  ، وبنائها ِصوره

ت الصورة ومن هنا احتل  ، وقد يسهم الخيال في رسم ملامح هذه الصور، إليها

غلب في أ المقام الأول فكانت تحتل  ، ت باهتمام الشعراءوحظي، البصرية هذه الأهمية

القاسم المشترك الذي و ،ز الرئيس لمشاعر الشاعرف  المح عد  البصر يأ  ن  لأ ؛(8)أشعارهم

 .الأخرى يربط بين الحواس  


 .58: صمع الشعراء( 0)

نظر:( 8)  .33: صالصورة الشعرية يأ
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 ×ومن تلك الصور قول عقبة بن عمرو السهمي عند مروره على قبر الحسين

  :إذ يقول ؛ر في نفس الشاعر مشهد القبر من أحاسيس ومشاعروما أثا

 بكــربلاء الحســينِ  عــلى قــبرِ  تأ ررْ مَــ

 

 (0)هـارأ عليه من دمـوعي غزي وفاضَ  

ة البصر على رسمه في إثارة أحزان أسهم هذا المشهد الذي أعانت حاس   إذا   

  :الشاعر التي ترجمها إلى بكاء

ــجوِهِ  ــي لشِ ــهِ وأرث ــتأ أبكي ــا زل  وم

 

ــا  ه ــا وزفيرأ ه ــي دمعأ ـــعدأ عين  ويسـ

 وبكيــتأ مــن بعــدِ الحســيِن عصــائبا   

 

ــا  ه ــهِ قبورأ ــه مــن جانبَي ــتْ ب أطاف
(8) 

فهو يصف ، لتكتمل هذه الصورة ؛في وصف هذا المشهد الشاعر ويستمر   

  .×القبور التي أحاطت بقبر الحسين

فالشاعر ، لاحظ في هذه الصور هو انحسار دور الخيال في تشكيل معالمهاا يأ ومم  

ص ما تقل  فكل  ، في تشكيل هذه الصور وهنا يبرز دور الحواس  ، واقعية يصف مشاهد

 . (4)اتالحسي   طغت دور الخيال

 ا لا أنه  لا تبتعد عن سابقتها إلا   هوهناك صورة أخرى يرسمها سليمان بن قت   

  :إذ يقول ؛فكره في استيضاح معالمها ي أن يعملبل تترك للمتلق  ، تصف الديار

ـــتِ  ــومَ حل ـــ ــا ي ــا أمثالهَ ــم أرَه  فل

 

 (3)وإن أصبحت منهم برغمي تخل ـتِ  

والأخرى ، لى مختزنة في ذاكرتهالأو، فالشاعر يقارن بين صورتين لهذه الديار 

ين ف في الغالب من حد  تتأل  »فهي ، وهذا شأن الصورة الفنية، مرئية شاخصة أمامه


 .841: صأمالي الطوسي( 0)

 المصدر السابق.( 8)

نظر:( 4)  .828الرثاء في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: ص يأ

 .818: صمعجم الشعراء( 3)
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وثانيهما مختزن في الداخل ، حدهما حارب ماثل أمام الشاعر يريد وصفهأ :أساسيين

 . (0)«هأو يضاد   يماثله

ارها ورسم البصر في إظه تعتمد مفرداترة البصرية أن يشترط في الصو لا 

ومن ، كالحركة واللون وغير ذلك، تسهم عناصر أخرى في رسمهابل قد ، معالمها

حركة خيل جيش بني أمية في ميدان  سدي يصفذلك قول الكميت بن زيد الأ

  :المعركة

 ومِــن عجــب  لم أقضِــهِ أن  خيلَهــــم

 

ـــلأ   ــا تحــتَ العجاجــةِ أزمَ  لأجوافهِ

 همــــاهمأ بالمســـتلئمِيَن عوابــــــ س 

 

لأ   جْنِ تعلـو وتَسْـفأ  كحِدآنِ يـومِ الـد 

ـــهِ   ــئْنَ عـــن مــاء الفــراتِ وظلِّـ لِّ  يحأ

 

ــلأ   نصَ ــيهن  مأ ــهَرْ عل ــينا  ولم يَش  حس

 ضْــنَ بــه مــن آل أحمــدَ في الــوَغَىيخ 

 

ـلأ   دما  ظـل  مـنهم كـالبهيمِ المأحَج 
(8) 

به )تعلو وتسفل( مع اللون الذي اصطبغت  قوله:لقد تضافرت الحركة في   

التي أسهمت هي الأخرى في تشكيل ، (4)قوائم الخيل في إظهار الصورة البصرية

 . دراسة الصورة السمعية سيرد فيما بعد عند كما، الصورة السمعية كلية مع صورة

، ك في ميدان المعركةتتحر   لت لدى الشاعر صورة للخيل وهيتشك   لقد

( بهذه الصورة ندآي حركة )الحِ وه، مستعينا في تجسيده لهذه الحركة بصورة تشبيهية

وقد حاول أن يعطي هذه الصورة ، )تعلو وتسفل( يفه، التي أشار إليها الشاعر

ت هذه الدماء وقد غير  ، وهي تخوض بالدماء وضوحا  أكثر من خلال وصف الخيل

وهو اللون الأحمر الذي طغى على هذه ، فأصبحت على لون واحد لون قوائمها


 .035: صالصورة الفنية في شعر أبي نمام( 0)

 الازمل: الصوت، يحلئن: يمنعن. .51: صلهاشمياتا( 8)

 .ا الكتابمن هذ( 030الصفحة )ينظر تفصيل ذلك في ( 4)
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كأنه يصف و، ل هذه المعركةوهو يتخي    يرى الشاعرما  فكانت معبرة ع ،الصورة

 . مامهمشهدا  شاخصا  أ

يظهر لناظر هذه الصورة التي رسمها الشاعر مدى إسراف القوم في )عملية(  

وما يثير هذا ، كت فيهافِ وكثرة الدماء التي سأ ، وأصحابه ×قتل الإمام الحسين

ليلفت  ؛عمد الشاعر إلى إثارتهاما رب   ،ي من مشاعر ساخطةالمشهد في نفس المتلق  

 ن  إذ إ ؛|ئهم على عترة الرسول الكريموتجر   إلى قسوة هؤلاء القوم نتباهالا

، ة والبراهين التي تدعم حجتهفهو يحاجج ويسوق الأدل  ، الكميت ينافح عن عقيدة

  .(0)وتضعف من خصمه

وذلك ، لت الحركة واللون سمتين بارزتين من سمات الصورة البصريةشك   إذا   

  .(8)من خلال تآزرهما في إبانة معالم هذه الصورة وتكاملها

 الصورة السمعية

فهي تعتمد على تصوير ، ة السمع في رسمهاهي الصورة التي تسهم حاس   

  .وحي به من معان  من خلال ما تأ  (4)الأصوات وفعلها في النفس

في مراثي الإمام  المرتبة الثانية بعد الصورة البصرية والصورة السمعية تحتل   

لدى دراسة الصورة  معنا زة لها في بعض الأحيان كما مر  وتأتي معز  ، ×الحسين

ر لنا همهمة الجند الذين )هماهم( وهو يصو   قوله:ز الصوت في فقد عز  ، البصرية

فهم كلام الجيش بسبب إذ لا يأ  ؛على الكثرة وذلك يدل  ، ×أحاطوا بالإمام الحسين

تحدثه حركتها الشديدة من أصوات حركة الخيل وما بز ز  عأ المتداخل الأصوات 


نظر:( 0)  ، وما بعدها.10اتجاهات الشعر في العصر الأموي: ص يأ

نظر:( 8) الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني  ؛030: صالنقد التطبيقي والموازنات يأ

 .82: صالهجري

نظر: (4)  .311: صالصورة الفنية معيارا نقديا يأ
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( صورة كلية )تنطق( عن أجواء المعركة ةلت هذه الصور )المتشابكفشك   ،زمل()أ

  .وتصفها وصفا  دقيقا  

  :إذ قال ومن الصور السمعية ما جاء في قصيدة لأبي دهبل الجمحي 

 أصاتَ غرابأ البيِن فيهم فأصبحـتْ 

 

هـامن الشجوِ لا تـأوي    العـمارةَ بومأ

ــ   رْ فــما طــولأ الكـــلامِ ببالــــغ  ـفقص 

 

مِي مداها  رأ
ـــها  بـالعِي  عنهـا كليمأ

(0) 

فأصبح ، وهو يوحي بالحزن والتطير  ، فصوت الغراب يقترن بالفراق والبعد 

فهي واضحة ، ي صعوبة في استظهار معالم الصورةولا يجد المتلق  ، صوته رمزا  لذلك

ن ر المبالغة في رسم هذه الصورة التي تبعث على الحزوقد حاول الشاع، جلية

إذ يبعث  ،وهو البوم، خر للتشاؤم وإثارة الأحزانوالكآبة من خلال تعزيزها برمز آ

ه يرمز للديار التي لأن   ؛تطير  منها يأ وهو مم  ، صوته على الضيق وانقباض النفس

  .هجرها أهلها

ة ل المفردةي من خلال الصورة السمعية لدى المتلق  تتشك    إذ  ؛على الصوت الدال 

ومن هذه ، عهيلجا الشاعر إلى استعمال هذه المفردات للمبالغة في إظهار حزنه وتفج  

قترن الم نفعالالاعلى  الدال ة غيرها من المفرداتو ،البكاء والعويل والنواح المفردات

ي وتعاطفه ق  ثر واضح في إثارة انفعال السامع أو المتللها من أ بإظهار الأصوات وما

 .مع الباكي

ر ومن ذلك قول أبي دهبل الذي يرسم هذه الصورة السمعية التي تصو   

  :إذ يقول ×)عويل السماء وبكاءها( على فقد الحسين

 وقــد أعولــتْ تبكــي الســماءأ لفقــدِهِ 

 

ــه وصــل تِ   ــا ناحــتْ علي ه وأنجمأ
(1) 

 


 .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 0)

 المصدر السابق.( 8)
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 الصورة الذهنية :ثانياً

إذ لا تستطيع ، من خلال إعمال الذهن ك أبعادهادرَ هي تلك الصورة التي تأ  

ا تسهم في تكوين هذه الصورة؛ لأنه   هذه الحواس   ن   أإلا   ،بمفردها إدراكها الحواس  

، (0)يمن وسائل الذهن في استقبال الصورة وتشكيلها في ذهن المتلق   د  عَ ( تأ )الحواس  

، بواسطة الحواسوالندم من المعاني التي لا يمكن إدراكها  فالمنايا والموت والهم  

  .ثار هذه المعانيك آدرِ يمكن أن تأ  الحواس   ولكن  

 ،قول أبي دهبل ×ومن هذه الصور التي وردت في مراثي الإمام الحسين 

  :إذ يقول الحسي ة الذي اعتمد المعاني الذهنية المقترنة بالمعاني

ـــا ظو ـــارَ المناي ـــونَ تي  ـــا  يخوض  امِي

 

هـا   (1)كما خاضَ في عذبِ المـواردِ هِيمأ

والمعاني الذهنية قد ، ك بإعمال الذهن لغرض استبيان معانيهادرَ ا يأ المنايا( مم  فـ)  

بلغ في نقل التأثير المنشود من الصورة وأ ...أعمق»ا لأنه   ؛الحسي ة تحتاج إلى المعاني

 فجاءت الصورة، (1)«الملموس الذهنية التي لا تلمس عناصرها من الواقع الحي    

وقد  ،ها(يمأ لتقوم بهذا الدور )كما خاض في عذب الموارد هِ  ؛البيتفي عجز  الحسي ة

  .(1)سبقت الإشارة إلى ذلك

 : زديك قول عبد الله بن عوف الأحمر الأومن ذل 

نَ المجـدَ والت    قـىسَقَى اللهأ قبرا  ضـم 

 

ــةِ   ــف   بغربي ــاالط ــمامَ الغوادي  (5)الغ

 ×فالحسين، ×مام الحسينللشاعر في شخصية الإ ىقل المجد والت  لقد تمث    


نظر:( 0)  .311: صالصورة الفنية معيارا نقديا يأ

 .21: صديوان أبي دهبل الجمحي( 8)

 .811: صالنابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية( 4)

نظر: ( 3)  .كتابا المن هذ( 038الصفحة )يأ

 .15، ص8مروج الذهب: ج( 5)
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فالشاعر يجد ، ل الإنسانية والدينيةثأ يه القيم والمأ د فل رمزا  دينيا  واجتماعيا  تتجس  يمث  

، قى()المجد والت   بقوله:ل التي عبر  عنها ثأ فقدا  لهذه القيم والمأ  ×بفقد الإمام الحسين

المثل التي لدعاء لهذه القيم وبا وأمام هذا الضياع وجد الشاعر نفسه ملزما  

  .دنها( القبر بالنماء والتجد  )تضم  

إذ لا تبتعد الصورة الفنية  ؛الحسي ة وقد نجد الصورة الذهنية تعضد الصورة 

 ...والتجربة الحياة حالنافذة التي يستقبل بها الذهن ريا» د  عَ التي تأ  عن سلطان الحواس  

 . (0)«لترجمة تلك الإعتمالات ؛إلى الحواس   هالذهن محتاج في كثير من إعتمالات ن  كما أ

ث عن حسرته الجعفي وهو يتحد   وهذا ما نجده في قول عبيد الله بن الحر  

ا   :إذ يقول ؛مضجعه وندمه اللذين سيطرا على أحاسيسه وقض 

ــ ــكِ حس ــا ل ــاـفي ــا   رة  م ــتأ حي   دم

 

ــــي  ـــي والتراق ـــين حلق دأ ب ـــرد   ت

ــفأ قلــبَ حــي     فلــو فلــقَ التله 

 

ــــي   ـــومَ قلب ـــم  الي ـــانفلاقِ لهَ  (8)ب

سيطرة الندم والحسرة على مشاعر الشاعر نتيجة لعدم إجابته لنداء  إن   

، زرة وعون المحسوساتتعبير عن هذا المعنى )الذهني( بمؤادفعه إلى ال ×الحسين

وقد أجاد الشاعر ، ف ميدانه القلبوالتله  ، د بين الحلق والتراقيفجعل الحسرة تترد  

  .لذي يستجيب له وتظهر آثاره فيهفي إسناد المعنى إلى مجاله ا


 .311الصورة الفنية معيارا نقديا: ص( 0)

 .011، ص0: ج)مجموع شعره( أموي ونشعراء ( 8)

 



 فنية دراسة ..الأموي العصر في ×الحسين الإمام مراثي  .............................................. 011







 011  ............................................................................................  الخاتمة



 الخاتمة 

 

 الخاتمة
يجدر  ؛في العصر الأموي ×مع مراثي الإمام الحسين انتهت رحلتنا بعد أنِ  

 : نجملها بما يأتي ،النتائج التي قادنا إليها البحث بنا أن نعرض لأهم  

تي لجأ ة الالبطش والقو   ةبشد   ×زت الحقبة التي تلت مقتل الإمام الحسينتمي   

( بظلاله على الحركة )الجو   ا ألقىمم  ، أمية في قمع الحركات المناوئة لها إليها بنو

على وجه  ×آل البيت والإمام الحسين بحق   ومنها ما قيل من مراث  ، الشعرية

خوفا  من بني أمية  ؛حجم الشعراء عن إذاعة هذه المراثيفقد أ، الخصوص

مات( التي حرص شعار فكانت من )المكت  وضاقت دائرة تداول هذه الأ، مرائهموأأ 

 ولم تظهر إلا  ، أو حصرها في أضيق الدوائر، الشعراء على عدم تداولها بين الناس

 . بعد أن أفل نجم بني أمية أو كاد

 ن  فإ، وأبي دهبل الجمحي، ما روي عن شعراء كبار أمثال أبي الأسود الدؤلي

ان الواقعة التي أثارت ئدهم إب  هؤلاء الشعراء قد نظموا قصا ن  ذلك يعود إلى أ

ل الفاجعة دفع هو إذ إن   ؛فعل بني أمية عليها وا بما سيكون رد  فلم يعبأ، غضبهم

إليها فيما إذا علمت السلطة بهذه  لبالنتائج التي ستؤو كتراثالاالشاعر إلى عدم 

فضلا عن مكانة هؤلاء الشعراء في المجتمع التي أكسبتهم )حصانة( من ، المراثي

وصحبته الطويلة ، ل البيتكه بآة تمس  شد  هو ف عن أبي الأسود رِ فما عأ ، قابالع

سدي فقد وازن بن زيد الأ رون أمثال الكميتا الشعراء المتأخ  أم  ، ×للإمام علي

)مغازلة( بني أمية من خلال مدح و ،ة آل البيت ونظم الشعر فيهمبين محب  

 ؛م إلى جانب مدح بني أميةورثائه فسارت أشعاره في مدح آل البيت، )خلفائهم(

. اليأمن سطوة السلطة وبطشه
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عرف ات لم يأ صدرت عن شخصي   ×نسبة كبيرة من مراثي الإمام الحسين إن  

طلقها قائلها آنية وزفرات يأ  ةفقد كان معظم هذه الأشعار استجاب، عنها نظم الشعر

 .تحت وطأة هذه الفاجعة

ا صادرة عنلأنه   ؛احية الفنيةعدم عناية الشعراء ببعض هذه المراثي من الن

ذا له سيطر عليها الحزن والألم فجاءت هذه الأشعار انعكاسا ،نفس مضطربة

. ×وهذا ما نلمسه في مراثي الذين عاصروا الإمام الحسين، ضطرابالا

الشاعر لم يطل فيها بسبب الحالة النفسية  إذ إن   ؛عات على هذه المراثيغلبة المقط  

وما ورد ، دةفة ذات فكرة واحدة محد  عات مكث  ت على هيأة مقط  فجاء، بها التي يمر  

مباشرة يدخل الشاعر فيها دون  ،ةعلى خلاف ذلك فهو قصائد متوسطة أو قصير

فلم تمهله ، دة سيطرت على مشاعره وأحاسيسهه يعالج مسألة محد  مات؛ لأن  مقد  

 .حاله المضطربة الخوض في غيرها

وابتعدت عن ، العبارة واضحة المعاني لقد جاءت لغة هذه المراثي سهلة

 .ي وتفاعله معهاق استجابة المتلق  لتحق  ، الغريب والوحشي

ع بها الإمام مة الدينية على هذه المراثي انطلاقا من المكانة التي يتمت  بروز السِّ 

 ن  فإ، هات الشعراء أنفسهمفضلا عن توج  ، في نفوس هؤلاء الشعراء ×الحسين

عن هيمنة هذه  ءت حافلة بالمفردات والمعاني الدينية التي تنم  جا معظم هذه المراثي

. المعاني على لغة الشاعر

لكي تستوعب  ؛استعمل الشعراء البحور الشعرية ذات التفعيلات الطويلة

إلا  أن ه ، لا ينفي استعمال البحور القصيرة هذا الأمر ولكن   ،انفعالاتهم ومشاعرهم

. قل  أ ةجاء بنسب

والسبب في ، ...كالطباق والجناس، نات البديعيةاء عن المحس  ابتعاد الشعر

نات الحدث لم يمهل الشاعر للعناية بشعره واستعمال هذه المحس   ن  ذلك يعود إلى أ



 011  ............................................................................................  الخاتمة



ما جاءت أشعارهم استجابة لنفسيتهم المضطربة التي تنأى بهم عن وإن  ، والأساليب

. ذلك

في رسم صوره ألجأه إلى  بساطة التعبير وحرص الشاعر على عدم التعقيد إن  

مات الصورة التي تعتمد التشبيه فمن سِ ، التشبيه الذي هيمن على بناء الصورة

. سري على استظهارها بسهولة ويأ وقدرة المتلق  ، الوضوح

 رغبة منه في التأثير السريع في ؛ميل الشاعر إلى التقريرية والوصف المباشر

. أحزانه تعينه على بث   ق المشاركة الشعورية التيليحق   ؛يالمتلق  

وهذا ما أسهم في  ،الشاعر عن الخيال دوابتعا، يات على هذه الصورهيمنة الحس  

. في هذه المراثي تراجع الصورة الذهنية

لوجهه  خالصا  ، ا هذا العملل من  وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقب  

. ة وله الحمدن  المِ  هفل، الكريم
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م. 0111، ـ العراق المجمع العلمي العراقي، بغداد

م. 0111عارف، مصر، الشعراء وإنشاد الشعر، علي الجندي، دار الم .18

الصورة الشعرية، سي دي لويس، ترجمة: د. أحمد نصيف الجنابي  .14

، ـ العراق وآخرون، مراجعة: د. عناد غزوان، دار الرشيد للنشر، بغداد

م. 0128

د حسين الصغير، دار الرشيد  .13 الصورة الفنية في المثل القرآني، د. محم 

م. 0120، ـ العراق للنشر، بغداد

ة في شعر أبي تمام، د. عبد القادر الرباعي، الأردن، الصورة الفني .15

م. 0125

ا  )منحى تطبيقي على شعر الأعشى الكبير(،  .11 الصورة الفنية معيارا  نقدي 

ة، الطبعة الأولى، بغداد ـ  د. عبد الإله الصائغ، دار الشؤون الثقافية العام 

م. 0121، العراق
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 الهجري، د. علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني .11

م. 0121دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

شعرية محللة، جورج غريب، دار الثقافة، مطبعة  جعصر بني أمية نماذ .12

م. 0111الغريب، 

عضوية الموسيقى في النص الشعري، د. عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة  .11

م. 0125زرقاء، المنار، الطبعة الأولى، الأردن ال

علم البيان دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، د. بدوي  .11

م. 0111طبانة، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، 

ـ علم البيان، د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  .10

م. 0113، العراق

لحسن بن رشيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي ا .18

د محيي الدين عبد الحميد، 351الازدي القيرواني )ت هـ(، تحقيق: محم 

م. 0143، ـ مصر مطبعة حجازي، الطبعة الأولى، القاهرة

د بن أحمد بن طباطب .14 هـ(، تحقيق 488العلوي )ت  اعيار الشعر، محم 

د زغلول سلام، شركة فن للطباعة،  وتعليق: د. طه الحاجري ود. محم 

م. 0151مصر، 

الفروسية في الشعر العربي، د. نوري حم ودي القيسي، مكتبة النهضة  .13

م. 0123، ـ لبنان العربية، عالم الكتب، الطبعة الثانية، بيروت

فصول في الشعر ونقده، د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر،  .15

م. 0110
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فقه اللغة العربية، د. كاصد ياسر الزيدي، دار الكتب، جامعة الموصل،  .11

م. 0121

في الشعر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط، دار النهضة  .11

م. 0111،  ـ لبنان العربية، بيروت

في النقد الأدبي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثانية، مصر،  .12

م. 0111

قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، الطبعة  .11

م. 0112الخامسة، 

د زكي العشماوي، دار قضايا الن .21 قد الأدبي بين القديم والحديث، محم 

م. 0111،  ـ لبنان النهضة العربية، بيروت

د بن عبد  .20 د بن محم  الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محم 

الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز  

، د ت. ـ لبنان ر، بيروتهـ(، دار الفك141)ت  نالدي

د بن يزيد المبرد)ت  .28  هـ(،825الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس محم 

م. 0455المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

د 415كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري )ت  .24 هـ(، تحقيق: علي محم 

د أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت  ،ـ لبنان البجاوي، و محم 

م. 0121

ة، علي بن عيسى بن أبو الفتح الاربلي )ت  .23 ة في معرفة الأئم  كشف الغم 

م. 0125، ـ لبنان هـ(، دار الأضواء، الطبعة الثانية، بيروت114

 الكميت بن زيد الأسدي شاعر الشيعة السياسي في العصر الأموي،  .25
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، ـ لبنان د. أحمد صلاح الدين نجا، دار العصر للطبع والنشر، بيروت

م. 0151

د رضا القمي، المطبعة الحيدرية، النجف  .21 الكنى والألقاب، عباس محم 

م. 0151، ـ العراق الأشرف

لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب  .21

العالمية الثانية، د. عدنان حسين العوادي، دار الشؤون الثقافية والنشر، 

م. 0125، ـ العراق بغداد

ند المعري دراسة لغوية فنية في سقط الزند، د. زهير غازي لغة الشعر ع .22

زاهد، كلية الآداب، جامعة البصرة، )د ت(. 

لغة الشعر في القصيدة العربية في عصر الطوائف، بشرى طه البشير،  .21

م. 0111رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

د بن طاووس  اللهوف في قتلى الطفوف، السيد علي .11 بن موسى بن محم 

. ـ العراقهـ(، المطبعة الحيدرية، النجف 113الحسيني )ت 

م له  المثل السائر في .10 أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، قد 

وعل ق عليه: د. أحمد الحوفي و د. بدوي طبانه، دار نهضة مصر للطبع 

م. 0131، ـ مصر والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة

د بن جعفر بن جعفر أبو البقاء هبة الله  .18 مثير الأحزان، نجم الدين محم 

م. 0115،  ـ العراق هـ(، المطبعة الحيدرية، النجف135بن نما الحلي )ت ا

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،  .14

م. 0122، ـ لبنان هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت1. 2)ت 

د بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت  .13 هـ(، 111مختار الصحاح، محم 

م. 0124دار الرسالة، الكويت، 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي  .15

قاسم الشماعي الرفاعي، دار  خهـ(، تحقيق: الشي431المسعودي )ت 

م. 0121، ـ لبنان القلم، الطبعة الأولى، بيروت

طلع التقليدي في القصيدة العربية دراسة ونقد وتحليل، عدنان عبد الم .11

النبي البلداوي، مطبعة الشعب، بغداد، )د.ت(. 

ـ  مع الشعراء، زكي نجيب محمود، دار الشروق، الطبعة الثانية، بيروت .11

م. 0121،  لبنان

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي   .12

م. 0111،  ـ لبنان هـ(، دار صادر، بيروت181دي )ت البغدا

د بن عمران بن موسى المرزباني معجم الشعراء، أبو عبيد الله .11  محم 

هـ(، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، 423)ت 

م. 0111

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبد الله بن عبد  .011

هـ(، تحقيق: مصطفى السقا، مطبعة 321لبكري الأندلسي )ت العزيز ا

م. 0131لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، مصر، 

المفيد في البلاغة والتحليل الأدبي، أحمد أبو حاقه، دار المنار للطباعة  .010

، )د.ت(. ـ لبنان والنشر، الطبعة الثانية، بيروت

 لي بن إسماعيل الأشعرين عمقالات الإسلاميين، أبو الحس .018

د محيي الدين عبد الحميد، دار الحداثة، الطبعة  هـ(،441)ت  تحقيق: محم 

م. 0125الثانية، 

د  .014 هـ(، 512)ت الموفق بن أحمد المكي الخوارزميمقتل الحسين، أبو المؤي 

د السماوي، مطبعة الزهراء، النجف  ملاحظة وتعليق: العلامة محم 

م. 0132، ـ العراق الاشرف
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مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي، د. حسين عطوان، دار  .013

م. 0113المعارف، مصر، 

مة لدراسة الصورة الفنية، د. نعيم اليافي، دمشق .015 م. 0128، سورية مقد 

من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة  .011

الخامسة، مصر، )د.ت(. 

المعروف بالفخري، فخر الدين الطريحي، المنتخب في المراثي والخطب  .011

م. 0131، ـ العراق المطبعة الحيدرية، الطبعة الثالثة، النجف الأشرف

د بن حين  .012 منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صنعه أبو الحسن حازم بن محم 

د الحبيب بن الخوجة، دار 123القرطاجني )ت  هــ(، تقديم وتحقيق: محم 

. م0111الكتب الشرقية، تونس، 

ـ  موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، دار القلم، الطبعة الرابعة، بيروت .011

م. 0118،  لبنان

د زكي  النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في .001 الجاهلية، د. محم 

م. 0122،  ـ لبنان العشماوي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت

د غنيم .000 ي هلال، نهضة مصر للطباعة النقد الأدبي الحديث، د. محم 

والنشر والتوزيع، )د.ت(. 

د الصادق عفيفي، مؤسسة الخانجي،  .008 النقد التطبيقي والموازنات، محم 

م. 0112مصر، 

نقد الشعر في المنظور النفسي، د ريكان إبراهيم، دار الشؤون الثقافية،  .004

م. 0121، ـ العراق الطبعة الأولى، بغداد

، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب نهاية الأرب في فنون العرب .003

د رفعت فتح الله، المكتبة العربية، 144النويري )ت  هـ(، تحقيق: محم 

م. 0115، ـ مصر القاهرة
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نور العين في مشهد الحسين، أبو إسحاق الاسفرايني )ت ق العاشر  .005

الهجري(، مطبعة المنار، تونس، )د.ت(. 

حاة والأدباء والشعراء نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار الن .001

د بن عمران المرزباني، اختصار: أبو المحاسن  والعلماء، أبو عبيد الله محم 

يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري، تحقيق: رودلف زلهايم، دار 

م. 0113النشر فرانتس شتاينر بقلسبادن، 

الهاشميات، الكميت بن زيد الأسدي، اعتني بتصحيحها وضبطها  .001

د محمود  بالشكل: د شاكر الخياط النابلسي الأزهري عن الشيخ محم  محم 

الشنقيطي، مطبعة الموسوعات، مصر. 

د مهدي شمس الدين، المؤسسة  .002 واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي، محم 

م. 0111،  ـ لبنان الدولية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، بيروت

العصر العباسي، حياة وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية  .001

م. 0118، ـ العراق جاسم، مطبعة الجمهورية، بغداد

بن عبد العزيز الجرجاني  بين المتنبي وخصومه، القاضي علي ةالوساط .081

د أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، 411)ت  هـ(، تحقيق وشرح: محم 

 م. 0150دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثالثة، 
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